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  المقدمة
الكات ب فی ھ    یتن اول  –الأول  الكت اب  –في الم سرح الع المي    دراسات  

 مث ل  الكثیر من الاتجاھات الحدیث ة ف ي الم سرح الع المي المعاص ر ،         
ال سر الت  اریخي الموث ق لموض  وع الحری ة ف  ي الم سرح الأمریك  ي ،     

" لیلی  ان ھیلم  ان " وأھمی ة الم  سرحیة الت  ي ق  دمت الكاتب  ة الكبی  رة  
 وكذلك قوة الأفكار المعروض ة ف ي   -الصغیرة    الثعالب   –ة  الموسوم

م  سرحھا ال  ذي یحظ  ى بالاھتم  ام ویثی  ر النق  د المتواص  ل ، ویكت  سب  
المواق ف   ص احب    –میلل ر    ارثر   – الحدیث عن الكاتب الراحل الكبیر    

الإن   سانیة والوطنی   ة العالمی   ة وال    رافض لك   ل أش   كال الاض    طھاد      
عب رت الوجودی ة إل ى     ھ ل  –والحروب والاستغلال ، وف ي موض وع        

ضفاف القرن الجدید ، نجد نق اط التواف ق والاخ تلاف ب ین رواد تل ك          
 وف  ي عق  اب الح  رب العالمی  ة الثانی  ة ،   ا ف  يالمدرس  ة الت  ي ظھ  رت 

 وم    سرحیتھ –بیك    ت  ص    موئیل –تن    اول م    سرح الكات    ب الكبی    ر  
المشھورة في انتظار غودو ، وكذلك یفرد الكتاب دراسة مھمة ع ن             

- الأدب والمسرح في الیابان مرفقاً بترجم ة لم سرحیة م ن م سرح             
  .. الكابوكي –النو 
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" وكان  ت بعن  وان  " برن  ارد ھوی  ت  " ف  ي مقال  ة ن  شرھا الناق  د الأمریك  ي    
دراما الأمریكی  ة ل  م ت  صبح  ی  رى فیھ  ا أن ال   " أمریكی  ة الم  سرح الأمریك  ي  

أمریكیة تماماً إلا منذ أربعین عام اً تقریب اً اس تكملت الن ضج ف ي م سرحیات         
 س   یدني ھ   وارد ،  – أیلم   ر رای   س  – روب   رت ش   رود  –ی   وجین أونی   ل  " 

وغیرھم من مؤلفي المسرحیات في العشرینات من القرن المن صرم ، وم ع    
 الطب اع والع ادات   –ریب اً  ذلك ف أن ال دراما الأمریكی ة عك ست من ذ البدای ة تق             

والمی   زات والمث   ل ونق   اط الج   دل والمنازع   ات القومی   ة الأمریكی   ة أثن   اء     
ظھورھ ا وتطورھ ا ف ي ال بلاد ونموھ ا ب الرغم م ن تأثرھ ا ال شدید بالأنم  اط          

في " المر رایس " الأوروبیة والبریطانیة منھا بوجھ خاص ویرى الكاتب   
ف ال دقیق للوجھ ة التاریخی ة     أن التصنی  –المسرح الحي   " كتابھ الموسوم   

  :التي مرّ بھا المسرح الأمریكي ھي أربع فترات وعلى النحوّ التالي 
  .فترة الاستعمار  -
 .الفترة الممتدة ما بین الثورة والحرب الأھلیة  -
 .الفترة الممتدة ما بین الحرب الأھلیة والحرب العالمیة الأولى  -
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 . الفترة المعاصرة –یة الفترة الممتدة ما بعد الحرب العالمیة الثان -
تتمی  ز فت  رة الاس  تعمار ب  صفة عام  ة ب  نفس ال  نمط ال  ذي كان  ت ت  سیر علی  ھ    
الأح وال ف ي الم ستعمرات البریطانی ة ب شكل ع ام ، كان ت البدای ة تتمث ل ف ي           

 تل  ك – طری  دي المجتم  ع –انت  شار مجموع  ات م  ن المھ  اجرین المغ  امرین  
 قد ت مّ اكت شافھا بع د ،    المجموعات المبعثرة على حافة قارة شاسعة لم یكن 

انھمكت تلك المجموع ات ف ي إقام ة الم ستعمرات وت وفیر وس ائل المعی شة               
وكذلك في الدفاع عن أنفسھم ض د الم واطنین الأص لیین ول م یك ن ل دیھم لا                
الوق  ت ولا الاھتم  ام ب  الفنون وخاص  ة ف  ي الم  سرح ال  ذي یتطل  ب ال  شيء        

ول  ى لمح  ك ال  زمن   الكثی  ر م  ن التنظ  یم ، ل  م ت  صمد معظ  م الم  سرحیات الأ     
ص    موداً یكف    ل لھ    ا الحی    اة ب    سبب التغیی    ر الم    ستمر للطب    اع والع    ادات   
والممیزات الأمریكیة تلك التي تبدو غریبة بعد م رور ال زمن علیھ ا وك ذلك            
مضحكة عندما تعرض عل ى من صة الم سرح الآن ، غی ر أن بع ضاً منھ ا لا             

 قیم  ة أو ی  زال م  ادة طریف  ة للق  راءة لأنھ  ا تعك  س ص  ور مث  ل وس  ائل ذات     
منازعات كبرى قومیة س اعدت عل ى ت شكیل الولای ات المتح دة ، أن الق رن           
الأول من فترة الاستعمار خلا من النشاط المسرحي وفي ھ ذا ال صدد یق ول            

 یج   در بن   ا ف   ي مطل   ع أي دراس   ة ع   ن الم   سرح  –الم   ر رای   س " الكات   ب 
ن  ھ الأمریك ي أی ة أص ول كن  سیة أو أص ول نابع ة م  ن ال بلاط أو الحكوم ة ، أ       

نتیجة مشروعات تجاری ة م ن جمی ع الن واحي وف ي أثن اء حیات ھ الت ي تبل غ                  
  "قرنین من الزمن سیطرت على المسرح بشكل عام الروح التجاریة 
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  الوطنیون ومسرحیات أخرى

  
عقب إعلان الاستقلال بوقت وجیز والثورة ضد بریطانیا العظمى آنذاك في         

 –وك  ان مزارع  اً مثقف  اً  " ورد روب  رت منف  " أول ب  دایتھا كت  ب الكولونی  ل  
فكرتھ ا تتح دث ع ن ال ذین ی شتبھ      " الوطنی ون  " كتب تمثیلیة ھزلیة باس م   

ف  ي ولائھ  م فی  ساقون للمث  ول أم  ام لجن  ة الأم  ن ف  ي جل  سات التحقی  ق الت  ي   
تذكرنا تماماً بجلسات لجنة الأنشطة اللا أمریكی ة بمجل س الن واب ف ي عھ د       

اطني أم  ة جدی  دة ولی  دة ث  ورة  وم  ن الطبیع  ي أن م  و" جوزی  ف مك  ارثي " 
دامی  ة ض  د طاغی  ة أجنب  ي ك  انوا بحاج  ة إل  ى إب  راز ال  شعور ال  وطني وح  ب    
الحری   ة بدرج   ة كبی   رة وك   ان ھ   ذا ھ   و الموض   وع الرئی   سي لكثی   ر م   ن        
الم  سرحیات الت  ي ظھ  رت ف  ي بدای  ة تك  وین الم  سرح الأمریك  ي حی  ث س  اد     

ات موض  وع  ح  ب الحری  ة والث  ورة عل  ى الطغی  ان وكان  ت تل  ك الم  سرحی        
تتصف ببساطة التكوین الدرامي وھي في الكثیر من المحاولات تكون ش بھ   
مرتجل  ة وتعتم  د ف  ي اس  تخراج مادتھ  ا عل  ى بع  ض الق  صص الم  أخوذة م  ن  
المأثور الشعبي وكذلك حكای ات البطول ة الت ي ح صلت ف ي الت اریخ ال وطني         

لج  ون بی  رك   " معرك  ة بتك  ر ھی  ل   " الإن  ساني ب  شكل ع  ام مث  ل م  سرحیة    
 وھ ي ت صور حال ة م ن التم رد         1797مت في مدینة بوس طن ع ام        والتي قد 

عل  ى الطغی  ان والظل  م الف  احش ، ث  م ج  اءت م  سرحیات أخ  رى كان  ت ھ  ي       
الأفضل والأكثر تأثیراً وعب رت ع ن ال ولاء الجدی د ب شكل مختل ف ج داً فف ي              

 ف  ي – ج  ون س  تریت  – عرض  ت عل  ى م  سرح   1787 أبری  ل م  ن ع  ام   17
روی ال  " للكات ب الأمریك ي المول د    " قض التن ا " نیویورك كومیدیا بعنوان    

والت  ي اھتم   ت بت  صویر التن  اقض ب   ین النف  اق الأجنب  ي والأمان   ة      " ت  ایلر  
الوطنی   ة وك   ذلك الرذیل   ة الم   ستوردة والف   ضیلة والقومی   ة المنب   ت ، كم   ا   

" المنظومة بال شعر المرس ل لكاتبھ ا      " أندریھ  " ظھرت بعد ذلك تراجیدیا     
 1798سرح ب  ارك بنیوی  ورك ع  ام   وق  د عرض  ت عل  ى م     " ولی  ام دن  لاب  

وبنیت قصتھا على أحداث واقعی ة ، وم ع تراج ع أح داث الح رب إل ى عم ق            
الماضي أخ ذت ق صص البطول ة ض د الطغی ان والظل م تظھ ر ب صور جدی دة                

میت امورا أو نھای ة ع شائر      "  عرضت لأول مرة مسرحیة      1829ففي سنة   
ح  داث ف  ي  حی  ث تج  ري الأ "  للكات  ب ج  ون أوج  ستا س  تون   –الوامب  انواج 

الفت  رة الت  ي ك  ان فیھ  ا الم  ستوطنون الب  یض الأوائ  ل یط  ردون الأم  ریكیین     
الأصلیین من الأراضي الممتدة شرق جبال اللیجن ي والبط ل ف ي الم سرحیة         

وتب دو الم سرحیة جامع ة للتناق ضات     " میتامورا  " ھو قائد الھنود الزعیم     
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 وع ن الزھ وّ   فھي تعبر عن حب الحریة وعن إدان ة ج رم الف اتح لل بلاد مع اً        
ب  القوة والت  صمیم الل  ذین كان  ا یك  سبان الأراض  ي ف  ي غ  رب جب  ال اللیجن  ي     

" ب سرعة وع ن العط ف عل ى ض  حایا الن صر الجدی د ، ث م ظھ رت كومی  دیا         
 ق دمت م سرحیة   1848للكاتب جیمس كولد س نج وف ي س نة         " أسد الغرب   

  ..أخرى بعنوان نظرة إلى نیویورك 
  

  
  

  مسرحیات عن الثورة والتحرر
  

لم یكن موضوع حب الحریة والثورة على الطبیعة یقتصر عل ى م سرحیات        
بل كان "  میتامورا – بنكر ھیل -تل بنكر  " تدور أحداثھا في أمریكا مثل   

یظھر كذلك في مسرحیات تدور أح داثھا ف ي بل دان أجنبی ة ، تن اول بع ضھا               
 وتتح  دث ع  ن التم  رد ال  ذي – بی  رد المتجال  د –مأس  اة روب  رت م  ونتجمري 

 قب ل الم یلاد وح ازت تل ك     73 ض د حك ام روم ا س نة         – س بارتاكوس    –قاده  
 ، ب رز ف ي مجم وع    1831المسرحیة على النجاح الكبیر عند عرضھا ع ام        

الم  سرحیات الت  ي عرض  ت ف  ي تل  ك الفت  رة الت  وتر المتزای  د ب  صدد اس  تعباد   
 ب دوره  لالزنوج وأخذ ذلك یذكي الإقلیمیة ب شكل عنی ف ، س رعان م ا ح ص             

ي ال  دراما فق  د اس  تغلت بع  ض الم  سرحیات الن  زاع ب  ین ال  شمال        تعبی  راً ف   
والجن  وب لإنت  اج م  سرحیات تح  اكي تل  ك العواط  ف والأح  داث وم  ن ھ  ذه         
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  والم    سرحیة - دون بوس    كولت – للكات    ب – الأوكت    رون –الم    سرحیات 
تصور العبید أبناء ودودین صادقي الوفاء ل سادتھم الخی رین وتم س بح ذر           

متفج  رة اللھ  ب عل  ى أن  ھ ك  ان ثم  ة م  سرحیات      ش  دید فك  رة إلغ  اء ال  رق ال   
ك وخ الع م ت وم     " ھاربی ت بیت شر س تو    " استمدت من تحویل روای ة كتبھ ا     

إل  ى قوال  ب م  سرحیة وق  د ظل  ت محتفظ  ة ب  روح الجھ  اد ب  الرغم م  ن أنھ  ا       
  ك وخ الع م   –أبرزت ما في الروایة من شجون ومشاعر ساعدت م سرحیة   

نظ  ام الاجتم  اعي الح  ساس    عل  ى ن  شر لھی  ب الن  زاع حت  ى ھل  ك ال     -ت  وم  
الجنوبي النزعة في أتون حرب أھلیة ونظراً لأن ال رق ك ان مق صوراً عل ى             

 -الولایات الجنوبیة ، فقد بدأ النزاع على أنھ في المقام الأول نزاع إقلیمي  
أي ن   زاع ب   ین ال   شمال ال   صناعي والجن   وب الزراع   ي ، بی   د أن اس   تعباد     

الناس في ال شمال والجن وب عل ى    الزنوج كان مصدر ربح لكثرة كبیرة من      
ال  سواء ، وعن  دما ب  رز التح  دي قائم  اً ع  ارض ع  دد كبی  ر م  ن ال  شمالیین        

 الأب –الم   سماة " ھی   رن . أی  ھ  . ج   یمس " الح  رب ، عل   ى أن م  سرحیة   
 6(  تناولت مباشرة المسائل الكبرى للح رب الأھلی ة   -جریفیت دافینبورت     

دیفن  ي كروكی  ت لأول "  – فران  ك أت شم ی  روك  –وعن دما مثل  ت م  سرحیة  ) 
 كانت الولایات المتحدة قد نمت اتساعاً وقوة واعت داداً      1874مرة في سنة    

  .حتى أنھا لم تعد تشعر بحاجة إلى إبراز تفوقھا على دول أوروبا 
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  مرحلة أخرى جدیدة
  

 -1915مرحل  ة جدی  دة ظھ  رت ف  ي م  سیرة الم  سرح الأمریك  ي ب  ین س  نتي     
لمی ة الأول ى ت ضافرت الجھ ود لتوجی ھ       فمن بین أنق اض الح رب العا    1929

المسرح الأمریكي نحو الخلق الفني والابتكار الجدید ولھذا الغرض ظھ رت       
إحدى أھم الجماع ات ف ي الم سرح وأطلق ت عل ى نف سھا اس م دار الم سرح                

وكان ت تل ك الظ اھرة ھ ي نت اج       Neighbor hood play house -الح ي 
جتماعی   ة ، اس   تطاعت تل   ك اھتم   ام الأس   ر الثری   ة المعروف   ة بخ   دماتھا الا 

الجھود أن تستقطب جمھوراً واسعاً من المھاجرین والمحرومین اقت صادیا      
والذین كانوا یقفون في منتصف الطریق بین العالمین القدیم والجدید ، تلك   
التجربة أدت إلى اكتشاف ع دد كبی ر م ن المواھ ب الت ي كان ت مغم ورة ف ي          

الطموح   ات والأح   لام وعل   ى ذل   ك الوس   ط الزاخ   ر بال   صراعات والآم   ال و
 بأساس ذلك ارتفعت وتیرة الاستقطاب بفعل توجھ المسرح للاھتم ام ب الأد         

والفن الشعبي لأمم أخرى فشكل بذلك بوابة ثقافیة وحضاریة تنقل المعرفة         
 – ج ون جاس نر    –وتعرض النماذج الغریب ة م ن الم سرحیات ، وكم ا ی رى              

كان یرجع إلى تجاربھ ا ف ي   لأن الشطر الأكبر من شھرة دار المسرح الحي     
فن الرقص وإلى الحفلات المستساغة ، ولقد بلغت أعظم نج اح ش عبي لھ ا            
ب  إخراج حماق  ات ال  شارع الكبی  ر وھ  و اس  تعراض م  رح ت  ألف م  ن م  شاھد    
كومیدیة ذكیة الابتكار وتطور الاھتمام الفني بعد تلك المشاھد إلى م ستوى            

.  أس – للكات ب  – ال دیبك    –أكثر تقدماً عندما أنتج المسرح الحي مسرحیة        
 أما الإنتاج الأكثر تطوراً ھو تقدیم مسرحیة عربة الصلصال      –أنسكي  . أیھ  

 وكان   ت – س   ودراكا –ال   صغیرة وھ   ي درام   ا ھندوكی   ة كلاس   یكیة كتبھ   ا    
تتضمن لوحات غنیة بالدراما النابعة من أسطورة ش رقیة ، ث م توج ت تل ك            

 ف  دریكو غارس  یا   –س  باني الجھ  ود الطلیعی  ة بتق  دیم م  سرحیة ال  شاعر الأ    
 ول یم بتل ر     –وظھرت بعد ذلك م سرحیة الكات ب        " زواج الأقارب    " -لوركا
  – شریدان – وأیضاً مسرحیة الناقد –ییتس 

  
  الأشكال والمضامین الجدیدة

  
 بنت  اج مح  دود ولكن  ھ ذو 1927 – 1915ات  سمت الفت  رة الممت  دة م  ن ع  ام  

 م  ا أظھ  ر المج  امیع   نوعی  ة م  ؤثرة س  واء ف  ي الأس  لوب أو ال  شكل وھ  ذا      
الم  سرحیة بعملھ  ا ال  دؤوب لتحقی  ق أق  صى ح  الات الإب  داع الفن  ي وكان  ت        

 Washington الخط وات الأكث ر أھمی ة ظھ ور ممثل ي واش نطن س كویر        
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Square Players    وك  ذلك ممثل  ي بروفین  ستاون Provincetown 
 وسعیھم الدائب إلى جعل المسرح مكاناً للاحتراف وإعطاءنا دوراً أكبر ف ي           

مجال التأثیر الاجتماعي ، بدأت جھود تلك الرابطة من خلال مسرح ص غیر          
أو ك   وخ الموس   یقى ف   ي مدین   ة مانھ   اتن وكان   ت    " بان   دبوكس " ی   دعى 

الجماعة مؤلفة م ن أھ ل الفك ر وأص حاب نزع ات التم رد الاجتم اعي وأھ ل          
الفن اھتمت تلك الجماعة بالتجارب الطلیعیة ف ي الم سرح والأدب وأح دثت              

 ف  ي الفن  ون الت  شكیلیة وف  ي المن  اظر ب  شكل خ  اص وك  ذلك تج  ارب      تط  وراً
الإن سان  " المسرح الطلیعي ، ومن ثمارھا في تلك الفترة ظھ ور م سرحیة        

 أرنست توللر وكذلك مسرحیة الآلة الحاس بة لألم ر         –للكاتب  " والجماھیر  
 م سرحیات مھم ة   – فیلیب مولر  –رایس وكذلك إخراج أحد أبرز أعضائھا       

 وھم ا للكات ب ی وجین أونی ل ،     – الحداد یلیق بالكترا    – غریب    فاصل –مثل  
 روز –وبعد تلك الخطوات الناجحة أعلن عن انضمام الزعیمة الاجتماعی ة          

 عشرة – جون رید مؤلف كتاب     – والصحفي المشھور    –باستور ستوكس   
  ..أیام ھزت العالم 

  
  

  نظریات فروید والتجارب الأوروبیة 
  

 ق د  – واش نطون س كویر   – أن ممثل و رابط ة   –ر  ج ون جاس ن  –یرى الناق د    
 تل   ك –أظھ   روا تحی   زاً واض   حاً لتق   دیم الم   سرحیات ذات الف   صل الواح   د    

المسرحیات التي كانت تعبر عن آراء رفیعة المستوى وعلى قدر كبی ر م ن           
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 للكات  ب فیلی  ب   – زوج ھیلین  ا  –الثقاف  ة المتعلق  ة ب  الجنس مث  ل م  سرحیة     
 – أل   یس جیرس   تیرج –توافقی   ة للكاتب  ة   النغم  ات ال –م  وللر ، وم   سرحیة  

والتي اعتمدت الخیال المستند على نظریات فروید وقد لقیت ش عبیة كبی رة             
عند عرضھا ، ذھبت الفرقة المسرحیة الشابة إل ى م دى أبع د م ن الفل سفة             
العقلی   ة الرفیع   ة ف   أثرت ذخیرتھ   ا م   ن الم   سرحیات ذات الف   صل الواح   د      

حیة أونی ل الت ي كتبھ ا مطل ع ن شاطھ      بمسرحیات واقعیة رائعة ، منھ ا م سر    
 بی   د أن طم   وح ھ   ذه الجماع   ة    – ف   ي المنطق   ة  –ع   ن البح   ر والم   سماة   

 الاحتراف ي س عي   –ب رودواي  –المسرحیة الذي دفعھا إلى م شارف م سرح         
بھا إلى إنتاج الدراما الطویل ة الكامل ة ، ث م حاول ت الفرق ة ف تح ناف ذة عل ى          

 – الط    ائر الأزرق –حیة عی    ون الأدب الع    المي الأوروب    ي فق    دمت م    سر 
 لإنط   وان – م   سرحیة الن   ورس  – تبعتھ   ا ب   إخراج  –لم   وریس میترلن   ك  

 – م سرحیة  1917 وتعمق ت خطواتھ ا أكث ر عن دما ق دمت ع ام         –تیشخوف  
 بینم ا ق دم فری ق الھ واة ف ي تل ك       – حی اة رج ل   – الرمزیة  –یونید أندرییف   

 –الأش  باح  – ھنری ك أب  سن الم سماة   –الفرق ة م سرحیة للكات  ب النرویج ي    
 ث م  – مھنة مسز وارن  –برناردشو  –وبعد ذلك مسرحیة الكاتب الإنجلیزي      

تواصلت جھود جماعة ممثلي واشنطون سكویر من خلال تقدیم مسرحیات  
  ..الفصل الواحد حتى دخول الولایات المتحدة الحرب العالمیة الأولى 
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  الانفتاح الكبیر على المسرح الأوروبي 
  

عالمی ة الأول ى أع ادت الفرق ة تجمی ع كوادرھ ا وق ررت         بعد توقف الح رب ال    
الإع   لان ع   ن تأس   یس فرق   ة جدی   دة تتخ   ذ م   ساراً آخ   ر باتج   اه الم   سرح     
المحترف ، ومن أجل تحقیق تلك الفكرة زادت عدد أعضائھا وأطلقت عل ى         

 اكت  سب الم  سرح الأمریك  ي Theater Guidنف  سھا اس  م رابط  ة الم  سرح 
الأخ رى م ن خ لال نج اح جھ ود رابط ة       مكانة مرموقة  ب ین م سارح ال دول        

الم  سرح ال  ذي أنتق  ل ب  دوره م  ن نیوی  ورك وأص  بحت ل  ھ ف  روع ف  ي الم  دن    
الكبیرة الأخرى ، لق د حظی ت م شروعات أخ رى بنج اح مع ادل أو أكب ر ف ي                
العروض الفردیة ، ولكن أیا منھا ل م تح ظ بمث ل ھ ذا ال سجل م ن الع روض               

 تل  ك الجھ  ود تعرض  ت لنك  سة  الممت  ازة المتواص  لة عام  اً بع  د ع  ام ، إلا أن 
خطی رة ب سبب الأزم ة الاقت صادیة ف  ي الثلاثین ات وك ذلك م ن ج راء الح  رب         

 علیھا من تضخم ف ي نفق ات الإنت اج الم سرحي ،           بالعالمیة الثانیة وما ترت   
في ذلك الوق ت ب دت رابط ة الم سرح خ لال عق د م ن ال زمن تقریب اً منزوی ة               

 الن  زاع الاجتم  اعي بجان  ب م  سرح الجماع  ة ال  ذي تخ  صص ف  ي م  سرحیات 
  ..المباشر وغیر المباشر 

كان  ت رابط  ة الم  سرح متجاوب  ة م  ع الواج  ب المتمث  ل ف  ي إم  داد الم  سرح        
الأمریكي بأوسع ال روابط الممكن ة وتعمی ق العلاق ة م ع الم سرح الأوروب ي               
وھ  ذا یب  دو واض  حا م  ن ع  دة مح  اولات منھ  ا أن رابط  ة الم  سرح أص  بحت     

 ف ي الولای ات المتح دة كم ا اض طلعت      المنتج الرسمي لمسرحیات برناردشو   
بعدد م ن الع روض الأول ى ف ي الع الم لم سرحیاتھ العدی دة ول م تتوق ف عن د             
ذاك ب   ل أخرج   ت بع   ض الم   سرحیات الخیالی   ة الت   ي ص   درت بع   د الح   رب   

 وم سرحیة الإن سان   – فیرنی ك مولن ار   –العالمیة الأولى مثل لیلیوم للكات ب     
 والإن سان والجم اھیر   –رل ت شابیك   ك ا –الآلي المغالی ة ف ي الخی ال للكات ب         

 –للكاتب أرنست تولر ، ومسرحیة من ال صباح إل ى منت صف اللی ل للكات ب       
 كما شھدت جھود رابطة المسرح علاق ات وثیق ة ومباش رة    –جورج كایزر   

مع إدارات المسارح في الدول الأوروبیة ومنھ ا بریطانی ا وفرن سا وإیطالی ا      
وم ع ذل ك اھتمامھ ا بتق دیم نم اذج م ن        وألمانیا والنمسا والمجر وروس یا ،       

الدراما الأوروبیة ذات المضامین والأش كال المتمی زة إلا أنھ ا اھتم ت أی ضاً        
بتق  دیم نم  اذج م  ن أعم  ال الم  ؤلفین الأم  ریكیین ، حی  ث ق  دمت م  سرحیات      
مھم   ة لی   وجین أونی   ل وأیلم   ر رای   س وروب   رت ش   یروود ، وماك   سویل        

الغن  ائي الاستعراض  ي مج  الاً أندرس  ون وفیلی  ب ب  اري ، كم  ا وج  د الم  سرح  
والت ي عرض ت بع د نجاحھ ا ف ي العدی د       " بورجي وب یس    " واسعاً لھ فقدم    
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م  ن ال  دول الأوروبی  ة وھك  ذا س  اھمت تل  ك الجھ  ود بوض  ع حج  ر الأس  اس     
الصحیح لبناء حركة مسرحیة حدیثة منفتحة على تجارب مھمة ح دثت ف ي      

أو متكلف  ة كم  ا الم  سرح الأوروب  ي م  ن خ  لال تق  دیمھا بط  رق غی  ر تقلیدی  ة   
 س وزان جلاس بیل   –شھدت خشبة المسرح تجارب مثیرة لكت اب م ن أمث ال     

 الت  ي ق  دمت بھ  ا نق  داً – الرغب  ات المكبوت  ة – ف ي م  سرحیتھا الم  شھورة  –
 للكات ب  – غی روا أس الیبكم   –لاذعاً لموجة التحلیل النفسي وكذلك مسرحیة  

ج ون  –ا كتب  كم– دانییل ستیل – ومسرحیة المعاصرون للكاتب – كوك  –
 مسرحیة تعبر أیضا عن الاحتجاج الاجتم اعي أی ضاً ق دمت م سرحیة     –رید  

 وجمیعھ ا للكات ب   – شرقاً إلى كاردیف  والجزیرة ورحلة العودة الطویلة      –
 –أوج  ین أونی  ل وھن  اك م  سرحیات أخ  رى م  ن ذات الف  صل الواح  د ق  دمتھا  

كما ق دمت  سوزان جلاسبیل وفلوید دبل وألفرید كریمبورج وجیمس بنھایم   
 قم    ر الك    اریبي والإمبراط    ور ج    ونز    –م    سرحیات أخ    رى مھم    ة مث    ل   

 ق  دمت 1922-1921والمختل  ف للكات  ب أونی  ل ، وف  ي الموس  م الم  سرحي   
 ك  ذلك – ی  د ص  انع الخ  زف   – ثی  ودور درای  زر  –م  سرحیة طویل  ة للكات  ب   

 للكات ب أونی ل وس وناتا ال شبح     – القرد كثیف الشعر     –المسرحیة التعبیریة   
 ال  زوج البغ  یض ، كم  ا   –ترندبرج وأخ  رى كومیدی  ة لم  ولییر   لأوج  ست س   

  .. لكل أطفال الرب أجنحة –قدمت مسرحیة جدیدة ومؤثرة لأونیل وھي 
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 15 

  مرحلة جدیدة في المسرح الأمریكي
  

 وھ ي " وراء النط اق "تواصلت الجھود لتقدیم مسرحیات أخرى من بینھا 
للمؤل   ف )  أوكلی   رمی   شیل(فالترھ   ازینكلیفر و"خیالی   ة للمؤل   ف الألم   اني  

كم  ا ق  دمت م  سرحیة كومیدی  ة أمریكی  ة حافل  ة  ) فیل  دراك ش  ارل(الفرن  سي 
بع د ذل ك ج اءت أب رز م سرحیات      ” مفل س “ بالحركة لھا نشر ھیوز بعنوان

م   سرحیة  أونی   ل وھ   ي م   سرحیة الرغب   ة تح   ت ش   جرة ال   دردار وأی   ضا 
ـ   1926وأوب  را أورفی  وس ویوربی  دس، وش  ھد موس  م   ) حل  م(س  تریندبرج 

م سرحیة قوی ة الت أثیر وكان ت المفاج أة ھ ي تق دیم ع رض          وض اً  عر1927
ف ي ح ضن   (وم سرحیة  ” ج رین  ب ول “م سرحي لمؤل ف أمریك ي جدی د ھ و      

وك ذلك   (لك ارلو جول دوني  (وتق دیم م سرحیة الأمی رة توران دوت     ) أبراھ ام  
كمنج ز وف ي    .إي  .لل شاعر إي    ) ض میر الغائ ب   (المسرحیة الطلیعیھ الناق دة     

 عرض   ت م   سرحیات عدی   دة منھ   ا   1929ـ     1928الم   سرحي  الموس   م
) الأرض الت   ي ف   ي الوس   ط) وكان   ت بعن   وان) فیرجی   ل جی   دیز(تراجی   دیا 

آخ  ر  والم  ستمدة م  ن الحی  اة الزراعی  ة ف  ي ولای  ات الغ  رب الأوس  ط وك  ذلك 
ل دون ج وان وأی ضاً    ) اللیلة الأخی رة (الخیالیة  ) ادمون روستان (مسرحیات  

لی وجین أونی ل وس اھم    ” ی ر ب راون  الإلھ الكب“المقنعة التجریبیة  المسرحیة
بتق  دیم م  سرحیات مھم  ة لایب  سن وش  و وأی  ضاً   بع  د ذل  ك م  سرح الممثل  ین

والتعبی ري، واس تقطبت حرك ة      الرم زي الاتج اه ق دمت م سرحیات م ن ذات    
 الم سرح توج ھ كت اب سیاس یین متم ردین م ن أمث ال ج ون دوس باس وس         

  جولدوإبتون سنكلیر، وجون ھوارد لوسون وبول سیفتون ومایكل 
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    شعبي وآخر تجاري مسرح*

 

انتشار المسارح في المدن الكبرى واتساع حركة الم سارح التجریبی ة    ومع
 الت ي ت ستند إل  ى   الإقلیمی ة والكبی رة كم ا أن الم  ادة    ف ي الم سارح ال صغیرة   

التجمع   ات الإقلیمی   ة تط   ورت إل   ى     الج   ذور الریفی   ة أو الم   أخوذة ع   ن  
م ن الكت اب    مون عل ى أی دي ع دد   مسرحیات شعبیة حافل ة بالحرك ة والم ض   

الشباب مثل توماس وولف، ودویوزھیوارد وبول ج رین، كم ا إن الم سرح       
ذات  ھ ل  م یلب  ث یع  د أم  د ق  صیر إن ش  رع یب  دي اھتمام  اً بالأعم  ال    التج  اري

الجھ  ود تط  ورت تج  ارب الت  ألیف الم  سرحي م  ع أن   التجریبی  ة، وم  ع تل  ك
ل ة ولك ن أع دادھم كان ت     ك انوا ق  الكتاب الم سرحیون م ن أھ ل الفك ر إذ ذاك    

الاحتج  اج  كافی  ة لخل  ق درام  ا منع  شة للنف  وس ومنبھ  ة للخ  واطر، وك  ان    
الاجتم  اعي أخ  ذ یل  وح ف  ي الأف  ق بفع  ل ع  دة عوام  ل وم  ن ذل  ك الاحتج  اج       

الأفكار الخلاقة ، فصار كل موسم مسرحي یجل ب مع ھ ق دراً     الواعي بزغت
ة والظل  م ف  ي قال  ب م  سرحي ض  د المادی     جدی  داً م  ن التوجیھ  ات المفرغ  ة 

س اھمت ف ي إیق اظ     وكان ت المح صلة النھائی ة ظھ ور درام ا ج دیرة بالثن اء       
 الوعي وأدركت الخیال، إن ظھور جیل من الكتاب الجدد الذین وصلوا إلى

المسرح بعد الضائقة الاقتصادیة كانوا متوقدي العزیمة لك ي یخلق وا درام ا          
اب الأوائ ل  الظ روف والأح وال المعاص رة عل ى نق یض الكت        من الأسى على

للتغییرات الشدیدة ف ي الوض ع الاجتم اعي     الذین كانوا میالین بعین الرضى
الع  الم المح  یط بھ  م م  ن  والنظ  ام ال  سیاسي، ی  صدرون ف  ي تعلیق  اتھم عل  ى 

 إن.  ماك  سویل اندرس  ون وإس أمث  المراك  ز ط  ال عھ  دھم باتخاذھ  ا م  ن   
بیرم  ان وروب  رت ش  یروود، ال  ذین رفع  تھم كف  اءتھم ف  وق م  ستوى معظ  م     

یمیزھ ا ھ و    بالنسبة لمواقفھم واتجاھ اتھم ف إن أظھ ر م ا     أما. أولئك الكتاب
حت  ى وھ  م یناض  لون ك  ي یفھم  وا   ع  زوفھم ع  ن التف  ریط ف  ي ق  یم الماض  ي 

بحیث أصبح القلق  الحاضر، ومع ذلك فقد كانوا جمیعاً رجالاً صادقي العزم
 المعاص ر م سألة أخ ذت ت شغلھم باھتم ام متزای د، ولنتوق ف عن د نت اج ك ل          

  .نھم م

  

    . وكتاب آخروندرسوننأماكسویل *
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ماك  سویل اندرس  ون خ  لال ذل ك العق  د م  سرحیات عدی  دة الأن  واع م  ن   كت ب 
وغنائی ة وغی ر غنائی ة ومیلودرام ا ول د اندرس ون ف ي         تراجیدیة وكومیدیة

 وتنق ل ب ین   1888دی سمبر س نة    15 مدین ة أتلانتی ك بولای ة بن سلفانیا ف ي     
ن ورث  (م ن جامع ة    لیمھ المدرسي إلى أن تخرجعدد من الولایات متلقیاً تع

  ثم نال درجة الماجستیر م ن جامع ة س تانفورد بولای ة    1911سنة ) داكوتا
، واشتغل بالتدریس والكتابة في صحف مدین ة س ان   1914كالیفورنیا سنة   

م  ن وظائف  ھ ب سبب موقف  ھ المع ادي للح  رب العالمی  ة    فرانسی سكو ث  م ط رد  
 1918المج  د، وف ي س  نة   ثم  ن تھ م ا الأول ى، مم ا ھ  و واض ح ف ي م  سرحی    

 انتق ل إل ى مدین ة نیوی ورك وأخ ذ یعم ل ف ي ال صحافة م ن جدی د وف ي ع ام            
أي ال  صحراء  (WHITE DESERT)كت  ب أول  ى م  سرحیاتھ   1923

كبیراً، وتحول ذلك الفشل إلى خیبة أم ل   البیضاء، ولكنھا لم تصادف نجاحاً
جدی  دة فكان  ت محاول  ة  كبی  رة لدی  ة لك  ن ت  شجیع النق  اد دفع  ھ للخ  وض ف  ي 

    .ستولنجز تجربة للتألیف المشترك مع زمیلھ في العمل الصحفي لورانس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  أوجین أونیل
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ثم ن المج د؟ وك ان رفی ق أندرس ون       تلك التجربة عن مسرحیة ما تمخضت
اجت از تجرب ة الح رب العالمی ة الأول ى وفق د        في تجربة التألیف المشترك قد

الأج واء الحربی ة والحی اة     ھ ا،ویعود ل ھ الف ضل ف ي تج سید      س اقیھ فی إح دى 
كم ا تك ون    والمسرحیة تتناول الح رب . العسكریة لمشاة الأسطول الأمریكي

الح  رب ول  یس كم  ا ص  ور الكت  اب الم  سرحیون الح  رب من  ذ آلاف ال  سنین ،  
المسرحیة یتحدثون ویعملون كما یتح دثون ف ي الحی اة العادی ة      فالجنود في

ت صویر ھ ذا الجّ و م ن ال سلوك م ع غی ره م ن           الم سرحیة وقد ح اول مؤلف ا  
ولق د  . مث ل تل ك الح ال القائم ة     الأجواء التي یعتقدان أنھا أجواء صادقة ف ي 

الم ؤلفین إل ى مع اودة     ثمن المجد نجاحاً كبیراُ مما دفع أحرزت مسرحیة ما
 والم سرحیة الثانی ة   (FIRSTFLIGHT) المحاولة فكتبا مسرحیتان ھما

ك  ان أندرس  ون ش  اعراً یع  شق كتاب  ة    (THE BUCCANEER)كان  ت
الكتاب  ة الأخ   رى، وكان   ت م   سرحیاتھ   أس   الیبال  شعر وی   ضعھ ف   وق ك  ل   

معظمھ  ا ش  عراً  التاریخی  ة وھ  ي مجموع  ة كبی  رة م  ن الأعم  ال الت  ي كتب  ت  
مرس  لاً ف  ي مجھ  ود انف  رد ب  ھ لبع  ث ال  شعر عل  ى الم  سرح، وظ  ل یج  رب          

 ELIZABETH) الشعریة على خ شبة الم سرح، وھك ذا ظھ رت     موھبتھ
THE QUEEN )  أوائ  ل أعم  ال الم  سرح   واعتب  رت م  ن1930س  نة

 the good of the) ال شعري الأمریك ي ث م ج اءت م سرحیتھ الم شھورة      
Lghtening) (وكانت أیضاً تجرب ھ جدی دة ف ي مج ال الت ألیف      ) آلھة البرق

 - س  اكولمأس  اةھارول  د ھیكرس  ون وھ  ي ت  صویر درام  ي     الم  شترك م  ع 
 س  وف الأقوی  اء(یق  ول م  ن خلالھ  ا  راد أندرس  ون أنف  انزیتي ال  شھیرة وأ

حك   م عل   ى  ، فف   ي الحادث   ة الحقیق   ة)یفرض   ون إرادتھ   م عل   ى ال   ضعفاء 
  رغم اعتقاد الجمیع ببراءتھما لأنھما كانا ینتمی ان بالإعدامساكووفانزیتي 

لجماعة رادیكالیة وقد شنقا عقاباً لھما على جریمة قتل وسرقة لم یرتكبھا           
ر ھذا الحدث ف ي م سرحیات أندرس ون الأخ رى مث ل قت ل       وتكر أحد منھما ،

م  ن وراء الع  رش وذل  ك ف  ي الملك  ة   اس  كس بأی  دي رج  ال أقوی  اء یعمل  ون 
نج  د البط  ل  (witerset)  ال  شتويالأع  دادالیزابی  ث وك  ذلك ف  ي م  سرحیة 

  یذبحان بأیدي أولئك الذین كانا یحاولان الوقوف في وجوھھم

    ح الأمریكيالصراع بین الماضي والحاضر في المسر*

 أستخدم الماضي لإلقاء الأضواء على الحاضر فإنھ وضعھ في حنین وكأنھ
أول محاول  ة  winterset كان  ت. یتمن  ى أن یفّ  ر إلی  ھ م  ن واق  ع الحاض  ر   

حوارھ ا بال شعر المرس ل وق د ح از م ن أجلھ ا عل  ى         لحبك ة معاص رة ی دور   
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ة ع  اد   العالمی  ة الثانی    بوبمج  يء الح  ر   ،الأمریكی  ة ج  ائزة نق  اد ال  دراما   
 ال دراما  أنالمع روف   أندرسون إلى الانفعال ب ذات الم شاعر القدیم ة، وم ن    

س لاحاً    ف ي ال سینما كان ت   أو في تل ك الحقب ة س واء ف ي الم سرح      الأمریكیة
وك  ان ھن  اك ش  بھ ق  انون یل  زم ك  ل مؤل  ف     . م  ضافاً ل  دعم الجبھ  ة الحربی  ة  

 key یدخل ھذا الموضوع في كتاباتھ وھك ذا ظھ رت م سرحیتھ    درامي بأن
largo   والجریم  ة المنظم  ة ف  ي  أس  بانیا وناق  شت موض  وع الفاش  یة ف  ي 

 1941 الت ي ظھ رت ع ام    (candlein thwind) فلوری دا وف ي م سرحیة   
 الاح  تلال الألم  اني  أثن  اءوص  ف فیھ  ا ش  جاعة رج  ال المقاوم  ة الفرن  سیین   

 الحرب العالمی ھ عل ى التوق ف ع اد آندرس ون إل ى       أشرفتوعندما  لفرنسا،
وھ ي دراس ة    jean of lorain.ظھ رت  1936  وف ي ع ام   الت اریخ م اق أع

بروف ة م سرحیة حی ث ی دب      أثن اء  أحداثھالشخصیة جان دارك والتي تدور 
 الخ  لاف ب  ین الممثل  ة الت  ي ت  ؤدي دورھ  ا ومخ  رج الم  سرحیة ، وین  شأ       

الصراع م ن وج ود خ لاف ح ول ت صور ك ل منھم ا لشخ صیة ھ ذه القدی سة            
 اعج ب اندرس ون براوی ة    1949ام عنھا، وفي ع   ودور الممثلة في التعبیر

 ن    ص م    سرحي إل    ىدرامی    اً  فأع    دھا)  ب    اتونالآن (الأفریق    يالكات    ب 
وقائعھ ا    كتب مسرحیة تدور1951وفي عام  (lost in the stars)بعنوان

 bare)ح  ول انتح  ار س  قراط حزن  اً عل  ى فقدان  ھ لكرامت  ھ وكان  ت بعن  وان     
footin athens )    الم سرحیة الت ي   أعمال ھ  وان ضج  أھ م وقد ك ان یعتبرھ ا 

وب الرغم  . فلسفتھ في الحیاة والف ن والأدب  كتبھا كمؤلف مسرحي وضمنھا
درامی اُ إلا ان النق اد یتوقف ون     م ن ان اندرس ون كت ب ثمانی ة وثلاث ین عم لاً      

م ن احتجاج ھ    عند بعض م سرحیاتھ مث ل ك لا ال دارین ل ك خفف ت الكومی دیا       
 اللی ل ف وق س بل     الصناعي وفي م سرحیة  نأو الطغیا على الجور الحكومي    

 والمشاھد الخیالیة في الھضبة الممتازة العربة أوأو حداد الوادي  الفضیلة
المقارنة بینھ وبین كتاب المسرح ال شعري المعاص رین    ، hightor العالیة

   .. لنموذج شكسبیر آخر لھ قادت النقاد إلى اعتباره تقلید

  

   بیرمان..إن ..إس*

 ممالكو لفي المسرح الأمریكي یعتبره بیرمان لیس أقل شأناً من اندرسون 
جول د ش تاین كاتب اً أكث ر طراف ة م  ن اندرس ون فح سب ب ل أن ھ یفوق ھ تعق  داً           

غریبة ولیس نادرة بین أھل الأدب ویرى أن شخصیتھ  كذلك، ولھ شخصیة
التحرری  ة ال سیاسیة والوص  ولیة أو الترف  ع   تجم ع ب  ین اللیبرالی ة التقدمی  ة  
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 أنتكشف ع ن م شاعره، نج د     أنھاھ على ، وإذا أخذت مسرحیاتالاجتماعي
 م   الكي الث   روات الكبی   رة ھ   م وح   دھم ال   ذین ی   سیطرون عل   ى اھتمام   ھ 

   الكثیرین من رقیقي الحال یظھرون في أنوسیتأثرون بھ، ومن الصحیح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

           تنسي ولیامز

یح دث إلا ف ي الفل ك الاجتم اعي      م سرحیاتھ، ولك ن ھ ذا لا    ص ور جذاب ة ف ي   
أم  ا م  سرحیاتھ الكومیدی  ة فق  د تناول  ت     م  ن یمت  ازون عل  یھم اقت  صادیاً،  ل

البن اء ورس م الشخ صیات     ال سلوك والع ادات وكلھ ا ب رأي النق اد جی دة ف ي       
  اعت  ادتأش  خاصوم  شاھدھا المتتابع  ة قائم  ة عل  ى الت  آمر ال  ساذج ب  ین   

الثروة أن تأتیھم بسھولة وھي عادة تعك س نظ رة بیرم ان إل ى تل ك الفت رة               
الق رن، فت ضمنت جمی ع م سرحیاتھ ف ي الثلاثین ات ق ضایا         ة م ن ھ ذا  الزمنی  

ص ور اتب اع   " ال سماء وخم ر منتق اة    مط ر م ن  "، فف ي م سرحیة   اجتماعی ة 
وتعبی راً ع ن    أقصى الیم ین وأق صى الی سار ب صورة أع داء للعق ل والعھ ود       

 عدم تیقنھ من النظرة السیاسیة الأمریكیة أو أطمئنانھ إلیھا وفي م سرحیة 
ابتك ر بیرم ان شخ صیة ام رأة، فاتن ة ، ثری ة، عل ى أعت اب             " فنھایة ص ی  "

أن تق  دم معون  ة مالی  ة ل  صحیفة سیاس  یة تقدمی  ة ، ث  م   أواس  ط العم  ر، ت  ود
مرحل  ة مھم  ھ ف  ي تط  وره الفك  ري   ج  اءت الم  سرحیة الت  ي اعتب  رت تمث  ل 

أفكاره، تحاكي  وتعتبر نوع من استعراض" وقت للفكاھة لا"والفني وھي 
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 ا مؤلف مسرحیات كومیدیة رائعة راقیة، على غ رار موھبتھ بالذات، بطلھ
یكتب بیرمان، یختار إزاء استفحال سوء الموقف ال دولي فیم ا إذا كان ت          ما

صالحة للتسریة في عصر كھذا، وم رة أخ رى ن رى أن ھ ك ان ف ي        الكومیدیا
من ھ ذات الت صرف، وبع د محاول ة مخفف ة       حیرتھ مثل بیرمان نف سھ ی صدر  

ع ن بلبل ة أفك اره ،     دیة ، قرر أن یكت ب م سرحیة  في كتابة مسرحیة أكثر ج
  .  وقدر لھا أن تكون كومیدیا

  

    روبرت ، إي، شیروود*

 

ش یروود عل ى النق  یض م ن بیرم ان فھ  و     .  الكات ب روب  رت، إي  فبینم ا یق   
لك  ي ینتق  ل م  ن الكومی  دیا الرفیع  ة إل  ى ال  دراما ذات الأث  ر الج  اد         یجتھ  د

الت ي  "  ع ائلي ف ي فین ا   اجتم اع "م ن  التراجی دیا، ف  المتسلط إن لم یك ن إل ى  
 كبی  ر وتعرض  ت ب  إطراءحظی  ت   وھ  ي كومی  دیا1931كتبھ  ا للم  سرح ع  ام

مت  شائم  لنظری  ات التحلی  ل النف  سي، ث  م بع  د أرب  ع س  نوات إل  ى اس  تعراض  
والت ي اعتبرھ ا   "الغاب ة المتحج رة  " وذل ك ف ي م سرحیة    الاقتصادیةللأزمة  

الت ي م رت بھ ا أمریك ا،     أف ضل م سرحیة كتب ت ع ن ال ضائقة المالی ة        النق اد 
للغ  از ف  ي ص  حراء الجن  وب الغرب  ي، ترھ  ب    ت  دور الم  سرحیة ف  ي محط  ة 

یجمعھ م   الأش خاص ال ذین لا   مجموعة من قطاع الطرق، الفارین عدداً م ن 
وم  ن  ج امع، ت دفع ھ ذه الأزم ة إل  ى دراس ة ردود أفع ال ھ ؤلاء الأش  خاص       

حب المحط ة  بینھم سكوایر الكاتب المفلس المتحرر من الأوھام، وابن ة ص ا       
وعندما یصل قطاع الط رق یب دأ الرص اص بمحاص رة الجمی ع ،       .، صدیقتھ

الم وت  " س كوایر "یطل ب .أخی راً م ن الحی اة     ویتخذ الكاتب وصدیقتھ موقف اً 
الإن سان ولوج وده أی ضاً ،     باعتبار ذل ك نفی اً لإن سانیة   " نتي ما"على یدي 

س لبیة ،   رةجولد شتاین، یصف الغابة المتحج رة بأنھ ا كان ت تعب ر ع ن نظ       
تقدم حتى مج رد الت سریة الت ي یتیحھ ا ال سرد الح ذر، فھ ي ص ورة          وھي لا 
سبیل فیھ ا   رسمت لغرض مقصود في صحراء الغرب الأمریكي ولا لأمریكا

سیاس یة ، ب ل إن الق یم الروحی ة فیھ ا میت ة،        إلى أمل یستمد من أیة فل سفة 
حی اة المعاص رة   تریح الب ال ف ي ال   وبطل المسرحیة الكاتب لم یجد مثلاً علیا

" جنج"بقلم  فأخذ یھیم في الصحراء مصطحباً نسخة من مجموعة مقالات
ث م یقتل ھ    " الإن سان الح دیث یبح ث ع ن ال نفس          "بالإنجلیزی ة تحمل عنوان ا    

طری  ق بن  اء عل  ى رغبت  ھ رم  زاً م  ن ش  یرود إل  ى المادی  ة ف  ي أق  صى    ق  اطع
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 الت ي  الأبل ھ الت ي أخرج ت ف ي مطل ع الح رب       ت سلطھا ، أم ا م سرحیة بھج ة    
  بال ـ وفي فندق یقع بج قلیل، محالة بعد یروود یدرك أنھا قائمة لاـكان ش

ال سیاسیة الرئی سیة     یمثل ون ال دول والفل سفات   أفراداالألب، یجمع المؤلف 
 وم  ن خ  لال منازع  اتھم وخلاف  اتھم یب  رز یق  ین المؤل  ف ب  أن التط  رف ف  ي  

قراب ة   خنق ا غری زة الخی ر، و       الاقت صادي الوطنیة وتحمس الإن سان للك سب       
 من العاطفیین الأمریكیین الموت تحت القصف اثنانینتظر  ختام المسرحیة

" جن ود الم سیحیة   إل ى الإم ام ی ا   "البی انو   الجوي وھما ینشدان عل ى أنغ ام  
أن یب دو مستع صي الع لاج     وخلیق بالتشاؤم الغامر الذي س اد الم سرحیتین  
للم سرح   د ق دم ش یرو  1938تقریباً إزاء ال شدة الت ي ارت سم بھ ا وف ي ع ام       

ای  ب لینك  ولن ف  ي  "م  سرحیة تاریخی  ة إیجابی  ة بدرج  ة ت  دعو للدھ  شة ھ  ي   
والمسرحیة تمثل نظرة إلى الماضي منبعثة عن حنین مع وقفات  "ایللینوي

أنھ  ا ذات موض  وع ح  ساس بالن  سبة ل  ذلك   لل  ضحك ب  ین ح  ین وآخ  ر، بی  د 
لق   ضیة  الوق   ت، فع   ن طری   ق رف   ض لینك   ولن لأي ح   ل وس   ط بالن   سبة    

أتى لل  رفض ، یؤك  د ش  یروود أن عل  ى الإن  سان ف  ي جمی  ع       الرق،مھم  ا یت   
یستجمع الشجاعة لیقات ل م ن أج ل الق ضاء عل ى ال شر، وھك ذا         الأزمان أن

سیاس   ة ت   دخل الدول   ة ف   ي ال   شؤون   اتخ   ذ ش   یروود موقف   اً یق   وم عل   ى 
الأم  ریكیین عن  دما   كم  ا فعل  ت الغالبی  ة العظم  ى م  ن أھ  ل الفك  رالاقت  صادیة

 لن یكون(والتي تناولھا شیروود في مسرحیتھكانت أوروبا تستعد للحرب 
وھ  ي ت  روي ق  صة الح  رب الروس  یة الفلندی  ھ، تع  رض ق  صة        ) ھن  اك لی  ل 

والع  سكریة اللاإن  سانیة،حیث یتح  ول ع  الم م  سالم إل  ى    النت  ائج ال  سیاسیة
الح  رب تبع ث الأم  ل ف ي أنھ  ا ست  ستنفذ     بط  ولي للفاش یة معتق  داً أن من اوئ 

ماك   سویل . العظیم   ة لإن   سانیةوح   شیة الإن   سان، وت   ؤدي إل   ى یقظ   ة ا    
الثلاث ة   شیروود، ھؤلاء الكتاب. إي.بیرمان ، روبرت .اندرسون، إس، إن 

ك ان  ” جول د ش تاین  “كانوا مؤلفي مسرحیات اجتماعیة وأھل حرف ة ،ی رى         
 المتمرس  ین ف  ي ذل  ك الجی  ل م  ن أمث  ال     الم  سرحیینالكت  اب  غی  رھم م  ن 

ن، أكثر تھجماً وأقل وجون ھوارد لوسو المؤلفین المسرحیین إیلمررایس،
ظھ ر أن النظ ارة ل م     نجاحاً وھذا ینطب ق بوج ھ خ اص عل ى لوس ون، ال ذي      

كونیللي  یطیقوا حماسھ الثوري، وكان غیر ھؤلاء مثل فیلیب باري ومارك
غی  ر مكت  رثین ب  المرة ككت  اب م  سرحیین ب  التغییرات الطارئ  ة عل  ى الفك  ر        

بی رة، ولق د عم د    وم ع ذل ك فق د ألف وا م سرحیات لقی ت ش عبیة ك        الاجتماعي
الموض وعات ذات الأھمی ة لم ساً خفیف اً      إس كوفم ان إل ى أن یم س   .ج ورج 

م  سرحیة وطنی  ة   م  ع م  وس ھ  ارت بالاش  تراكحت  ى ق  دم ف  ي نھای  ة العق  د  
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 لقیت ھ  الت ي لقی  ت م ن الإعج  اب م  ا  ) الأمریك  يال  نھج (معادی ة للنازی  ة ھ ي  
وھ  م م  سرحیاتھ الھزلی  ة ال  ساخرة ، أم  ا ی  وجین أونی  ل وثورنت  ون وایل  در    

المسرحیین الأم ریكیین فل م ی شغلوا تفكی رھم بالم شكلات الت ي        أبرز الكتاب
مسرحیات أندرسون وبیرمان ، كانت م ساھمة   حدثت في الثلاثینات، ولكن

للعھد وھي كإنتاج لرجلین  ضخمة في الذخیرة الأمریكیة وإن لم تكن ممثلة
تق ل   لا مرھف ي الأحاس یس م صقولي ال ذھن تتف وق عل ى الم سرحیات الت ي        

  .  من إنتاج الكتاب الأصغر سناً في ذلك العقد من الزمن. عنھا شعبیة 

  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 24 

    
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مواجھ  ة مفتوح  ة م  ع الكاتب  ة الأمی  ر كی  ة الت  ي     
  … ھزمت بقوة الأفكار والقوانین المتخلفة

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 25 

  

  
  

                 الكاتبة لیلیان ھیلمان
 

“  L . Hellman "   ھر كاتب  ة م  سرحیة تع  یش الی  وم ف  ي الولای  ات أش
وق  د وض  عت  " أرث  ر میلل  ر  " المتح  دة إل  ى جان  ب الكات  ب الم  شھور ج  دا     

 أول ى روایاتھ ا   1934خطواتھا على طریق الشھرة عندما كتب ت ف ي الع ام           
والت  ي  " THE CHILDREN'S HOUR-س  اعة الأطف  ال"الم  سماة 

ظی  ر وظل  ت  ق  دمت عل  ى م  سرح ب  ردواي وح  صلت عل  ى نج  اح منقط  ع الن     
تعرض موسمین متتالیین، وفكرتھا بسیطة للغایة، فھي تدور حول إش اعة       

 ت دیران  -خبیثة وكاذبة ولكنھ ا م دمرة، روجتھ ا فت اة ھندی ة ع ن مدرس تین             
مدرسة للبنات اتھمتھما فیھا بأن لھم ا علاق ات جن سیة ش اذة وش ائنة مم ا            

ن ف ي النھای ة   ترك أسوأ الآثار في أذھ ان أولی اء أم ور الطلب ة ال صغار ال ذی            
اتخذوا قرارھم بسحب بناتھن من تل ك المدرس ة الت ي أغلق ت أبوابھ ا عل ى               

اقتب  ست فك  رة الروای  ة ": لیلی  ان ھیلم  ان " اث  ر ذاك الق  رار، تق  ول الكاتب  ة 
ع  ن "ول  یم رفھ  د  " وح  دثھا المباش  ر م  ن  التق  اریر الت  ي كتبھ  ا المحق  ق     

تقری ر ولف ت نظ ري    المحاكم ات الاس كتلندیة القدیم ة، ومم ا ج اء ف ي ذاك ال      
 ، والمت ضمن  1830موضوعا یتعلق ببعض الحوادث التي وقعت في الع ام     

  …نجاح فتاة ھندیة بتدمیر إحدى المدارس البریطانیة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 26 

 
  المؤلف والتفاصیل

 
ضاق النقاد ذرعا بقصة تلك الروایة واستكثروا على الكاتبة اھتمامھا بتلك   

 الحظر الاجتماعي آن ذاك،  لموضوع في غایة التفاصیل الدقیقة ، واختیارھا
ولكن  ھ ف  ي حقیق  ة الأم  ر یم  رر الكثی  ر م  ن المف  اھیم الت  ي ت  صدم المتلق  ي          
وتجعل ھ مطالب ا بإع ادة ت شكیل الرؤی ا والموازن ة عل ى خلفی ة اھت زاز الق  یم          
والأفكار البالیة،ومع أن الروایة المسرحیة اعتمدت م نھج التحلی ل النف سي     

ي الم سألة الجن سیة ونجح ت إل ى     ف" فروید "العمیق منطلقة من فرضیات  
ح د كبی  ر ف ي البرھن  ة عل  ى ص حة الفرض  یات الت  ي اعتم دتھا لك  ن الموق  ف     
منھ   ا ظ   ل س   لبیا إل   ى ح   د كبی   ر، خ   صوصا ل   دى أس   اطین النق   د الأدب   ي       

أشھر النقاد في  " Allardyce nicoll"والمسرحي كما حصل في كتابات 
ع الكاتب ة بوج ود   الولایات المتحدة ، والذي ضاق بموض وعھا ول م یتف ق م        

ك  ل ذاك ال  شر والافت  راء ل  دى طفل  ة ص  غیرة ، ولك  ن الم  سرحیة بتفاص  یلھا  
المقبول  ة والمرفوض  ة أص  بحت علام  ة ھام  ة وكبی  رة ف  ي م  سار التفكی  ر         
العقلاني الھادف إلى التصادم الحاد مع المفاھیم القدیم ة الت ي ت شكل عائق ا         

 R . Van " ر م ع أم ام إرس اء العلاق ات الجدی دة، تق ول الكاتب ة ف ي ح وا        
Gelder "      ض ربت ف ي روایت ي    ":أكبر النق اد ف ي جری دة النیوی ورك ت ایمز

 Watch On The Rhine"تلك على ذات النغمة التي أثرتھا في روایتي 
تلك الروایة التي ضمنتھا فكرة تلك الروای ة،  " الرقابة على نھر الراین  -"

ة، أن ثم  ة مدین  ة ش  ائق تك  ون فك  رة ھام  ة ولا وھ  ي الفك  رة الت  ي أخ  شى ألا
أمریكیة صغیرة في الجزء الأوسط من غرب الولایات المتح دة، ھ ي مدین ة         

ق  ل إنھ  ا مدین  ة منعزل  ة قل  یلا أن ل  م تك  ن عادی  ة أو كغیرھ  ا م  ن     عادی  ة، أو
المدن، وكانت الحضارة الأوربیة تأخذ سبیلھا إل ى تل ك المدین ة ف ي ص حبة           

قلیلا وھما ف ي طریقھم ا   زوج وزوجة أوربیین من ذوي الألقاب توقفا فیھا   
إلى الشاطئ الغربي ، ولقد عرضت لي فكرة أثارتني تمام ا، لق د فك رت ف ي        
اس  تبقاء ھ  ذین الثعلب  ین الأوربی  ین للعم  ل ف  ي تل  ك المدین  ة، لكن  ي م  ا ك  دت   
أشرع في كتابة روایتي على ھ ذا الأس اس حت ى رأیتن ي أق ف، ولا أس تطیع             

لم تلبث أن توقفت وأنغرست في المسیر، لقد كانت بدایة طیبة، لكن العربة        
الرمال، وھكذا وجدت الطریق إلى التغییر في الأفكار وبناء تفاص یل أخ رى             

  .."ساعة الأطفال" ووجدت نفسي في فضاء عمل مختلف ھو 
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   سیاسة في المسرح
 

 ف  ي مدین  ة أورلی  ان، تعلم  ت ف  ي  1904لیلی  ان ھیلم  ان المول  ودة ف  ي الع  ام 
حیاتھا الأدبیة كقارئة نصوص ثم متحدثة جامعتي نیویورك وكولرج ،بدأت  

ع  ن الكت  ب المھم  ة عل  ى ص  فحات ال  صحف الكب  رى أو ف  ي ب  رامج س  مع        
ب   صریة،وتحولت فیم   ا بع   د إل   ى كتاب   ة الق   صص والروای   ات ال   سینمائیة     
والمق  الات المتأرجح  ة ب  ین النق  د والاس  تعراض، وف  ي تل  ك ال  سنوات الت  ي     

 لنتاج الأدبي الأمریكي ف ي سبقت ظھورھا ككاتبة محترفة، كانت الدراما وا
اوج  ین أونی  ل وثورنت  ون وایل  در   " أوج ازدھ  اره م  ن خ  لال نت  اج الكت  اب    

وماك  سویل أندرس  ون وروب  رت ش  یرود وكوفم  ان ھ  ارت وتین  سي ولی  امز    
بداعی  ة الأدبی  ة ف  ي مج  ال    لإ اأعم  الھم "وارث  ر میلل  ر وكلیف  ورد اودی  تس    

ا لم  صادر الثقاف  ة الكومی  دیا والتراجی  دیا ش  كلت فتح  ا كبی  را وتأسی  سا مھم    
الجدیدة في العصر الح دیث،أولئك الكت اب وغی رھم ت أثروا بمجم ل الأح داث        
السیاسیة التي وقعت ض من تفاص یل المراح ل الزمنی ة الت ي عاش وھا، فق د               

 الأدبی ة الت ي   ؤلفاتمتركت الحرب العالمیة الأولى ظلالھا على الكثیر من ال     
نساني  ال ذي یخ شى عل ى    طرحت فكرا ورؤى في غایة الموقف التقدمي الإ 

م   صیر الب   شریة ویطال   ب بت   أمین الحمای   ة والآم   ن وال   سلام لك   ل ال   دول     
ال  ضعیفة وتط  ویر فاعلی  ة الإن  سان لك  ي ی  نعم بالحی  اة الح  رة الكریم  ة ،كم  ا   
وجد الركود الاقتصادي وتیارات الفقر والتدھور الصحي والبیئي ، م ساحة   

دى أحلامھ  م الت   ي  كبی  رة رس  م الكت  اب فیھ  ا طموح   اتھم وت  صوراتھم وم        
ین  شدون،ثم انتقل  ت الكتاب  ات عموم  ا لت  صبح تح  ت مظل  ة الح  رب العالمی  ة    

وش   بح الخ   وف ال   ذي راف   ق الاكت   شافات العلمی   ة ذات  وإفرازاتھ   ا الثانی   ة 
التدمیر الكبیر، وبعد عبور النصف الأول م ن الق رن المن صرم  تب دو ھم وم       

ی  ال ال  رئیس الكت  اب منح  صرة ف  ي أح  داث ذات ط  ابع مختل  ف م  ن قبی  ل اغت  
الأمریك  ي كن  دي وش  بح ال  صراع ب  ین أمریك  ا والاتح  اد ال  سوفیتي وأزم  ة        

 وب دایات  1960الصواریخ الكوبیة والحرب الفیتنامیة وتم رد الط لاب ع ام           
 بھم وم الع صر ال سیاسیة وان      لمؤلف ات االخطر النووي، وھكذا تلونت تل ك       

ن نزع ات  كانت بشكل غیر مباشر وأحیانا بشكل مباشر،لقد عب ر الكت اب ع              
إنسانیة ومواقف م سئولة ع ن الم صیر الب شري وع ن حمای ة ھ ذا الكوك ب          
من التدمیر والتلوث ونقبوا بعین ثاقبة في تراكم العادات والتقالی د ال سائدة           
في المجتمع الأمریكي، وھكذا تبوء العدید منھم منصة العالمیة وح از عل ى     

  ..ي ارفع الجوائز في مجال الإبداع الفكري والأدبي والفن
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  لیلیان ھیلمان
 

ف  ي الأدب ب  شكل ع  ام والم  سرح ب  شكل خ  اص كرائ  دة م  ن ال  رواد   موقعھ  ا
تق  ل مكان  ة ع  ن أوج  ین أونی  ل الحاص  ل عل  ى نوب  ل ل  لآداب وق  د          وھ  ي لا

سیطرت عل ى الموق ع المت صدر للم سرح والآداب خ لال الن صف الأول م ن              
لأدبی  ة  المؤلف  اتاالق  رن الماض  ي وظل  ت تأثیراتھ  ا واض  حة ف  ي العدی  د م  ن 

والم  سرحیة اللاحق  ة وخاص  ة ل  دى العن  صر الن  سائي، كتب  ت أعم  الا أدبی  ة     
وم   سرحیة جریئ   ة ج   دا ھ   زت الكثی   ر م   ن الق   یم ال   سائدة آن   ذاك وت   صدت   
ب  شجاعة للكثی  ر م  ن المواق  ف ال  سیاسیة والفكری  ة وكان  ت م  سرحیاتھا ف  ي  
ح التي الق راءة والتمثی ل تثی ر الت  صادم والاخ تلاف، أفكارھ ا واض حة قوی  ة        

ب  ساطتھا تت  رك انطباع  ا ممزوج  ا     غی  ر مھادن  ة وتثی  ر الدھ  شة وعل  ى    و
بت  ساؤلات كثیف  ة ع  ن إمكانیاتھ  ا الكبی  رة ف  ي خل  ق ب  انو رام  ا ف  ي ف  ضاء         
الدراما من موض وع لا ی ستطیع كات ب آخ ر الول وج ألی ھ، وھ ذا التف رد ھ و                
الذي أعطى لیلیان ھیلمان المكانة الكبیرة والمتمی زة والم ؤثرة ، ولق د ظ ل       

ی یم متقارب  ا بینھ  ا وب  ین كلیف  ورد اودی تس، كلاھم  ا ی  سخر أفك  اره  لك  ي   التق
یرسم النظرة المتفائلة ذات الآم ال الجمیل ة لم ستقبل الج نس الب شري، وأذ           
كان أودیتس ق د حق ق نجاح ا ب اھرا ف ي كتاب ة الم سرحیة الاجتماعی ة وف ق                 
رؤى معاص  رة، فق  د ظھ  رت ھیلم  ان إل  ى جانب  ھ ن  دا قوی  ا ل  ھ اتجاھ  ات ذات  

صوصیة، وم  ع الإنج  از الأول أك  دت دون ری  ب أنھ  ا تع  رض ف  ي إط  ار        خ  
م  سرحي فك  را یمت  از بال  شفافیة والوض  وح والن  ضج الملح  وظ ف  ي ال  شكل     
والم   ضمون وعل   ى ال   رغم م   ن الت   أثیرات الكبی   رة والت   ي حمل   ت التغیی   ر   
المباشر في القوانین والعادات والسلوك، ظل مؤلفو المسرحیات یمارسون   

ر وھ  م ی  دركون وی  شاھدون حج  م التغیی  ر ال  ذي تترك  ھ       ذات النف  وذ الم  ؤث 
أعم    الھم عل    ى مجم    ل أط    ر الحی    اة والمجتم    ع، ولع    ل أوف    ر الم    ؤلفین   

تن سي ولی امز وآرث ر     " المسرحیین فیما بع د الح رب ن صیبا م ن الاحت رام،             
میل  ر، الل  ذان أح  رزا أول خط  وات نجاحھم  ا بم  سرحیات كتب  ت ف  ي ظ  لال         

 مع رض الحیوان ات   -" ل ف ي م سرحیة  سنوات ما قبل الحرب، كما ھي الحا     
 -أو م سرحیة  الكات ب ارث ر میلل ر    "T he Glass M enagerieالزجاجیة 

  كلھم أبنائي
 "… 

  الثعالب الصغیرة
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تواج ھ بنق د ش دید ولاذع ومك شوف      "The Little Foxes"في مسرحیتھا
الأفك   ار والق   یم ال   سائدة والت   ي تعتبرھ   ا متخلف   ة وتعی   ق مج   رى الحی   اة       

 بوابات جدیدة والطامحة إلى بلوغ غایات المدنی ة والح ضارة      الصاعدة إلى 
والوص  ول إل  ى الإن  سان الأنموذج،الح  وار وك  ذلك التعبی  ر ال  درامي الناف  ذ       
ب  شدة وص  رامة وتوص  یف دقی  ق إل  ى م  صدر الأزم  ة الت  ي یواجھھ  ا ق  سرا    
المجتم   ع الب   شري م   ن ج   راء س   وء الت   دبیر والاس   تغلال للم   ال والمرك   ز   

 William"ی  نم ع  ن تخل  ف وجھ  ل، ی  رى الناق  د    ولم  صدر الق  وة ب  شكل   
Wright ":    لق  د ك  شفت لیلی  ان ھیلم  ان بإق  دامھا عل  ى كتاب  ة الم  سرحیة

 وثمة ناقد آخر ھو" بالذات عن رغبتھا في حدوث تغییر في القیم الشائعة
"Richard Poirier " أن حبك   ة العم   ل ال   درامي ف   ي الثعال   ب  :یق   ول

أن ھ   ذا التغیی  ر س   یقع ف  ي الغ   د   تق  دم آی   ة فك  رة تطم   ئن إل  ى     ال  صغیرة لا 
وھ  ذا ف  ي حقیق  ة الأم  ر یتع  ارض م  ع الم  نھج ال  ذي تنطل  ق من  ھ      " القری  ب

ری  ب،  لیلی  ان ھیلم  ان الت  ي ت  رى أن التغیی  ر مھم  ا تأج  ل حدوث  ھ فھ  و آت لا 
وعلى الأفكار أن ترسم لھ المسار الصحیح والقریب،وإذا توقفنا لحظة عند       

لذي یرى أن الكاتبة ھي اكثر واقعی ة  ا" داونر.أس .الآن "رأي الناقد الكبیر
م   ن غیرھ   ا عن   دما تتح   دث ع   ن الآم   ال العری   ضة الت   ي یتوقعھ   ا الج   نس  

" البشري من التقدم الصناعي والتكنولوجي وذل ك واض ح ف ي م سرحیتیھا         
اللت  ان تعتب ران اجم  ل م  ا كتب  ت حی  ث  " س اعة الأطف  ال والثعال  ب ال  صغیرة  

ی  ق بفك  ر وفل  سفة واتجاھ  ات ق  دمت فیھم  ا نم  اذج اجتماعی  ة لھ  ا ارتب  اط وث 
، وتدور أحداث الثعالب الصغیرة ف ي الجن وب ض من    "الحیاة في تلك الفترة  

فاصل زمني یشیر إلى أن بدایة القرن ھي العلامة المقصودة ، والشخصیة       
المحوریة والتي تؤجج الصراع ھي امرأة ھائلة الطموح تسعى إل ى الث راء       

امح  ة للاس  تیلاء عل  ى م  شروع  ب  شتى الوس  ائل ، ت  دفعھا تل  ك الرغب  ات الج 
تجاري وتسلك لتحقیق ھدفھا الخفي والمعلن فیما بعد، ع دة ط رق قاس یة،            
جشعھا یدفعھا إلى عدم إحضار دواء لزوجھا المحتضر وبھذا ت صبح قطب ا          
مھما تتحرك لتدافع عن نفسھا وتثأر من تلك الأزدراءات التي تلاحقھا م ن        

عاملھ  ا فیم  ا م  ضى، ذاك الج  شع  تل  ك الع  ائلات الأرس  تقراطیة الت  ي كان  ت ت  
المذھل یفق دھا ح ب ابنتھ ا، وی دب الخ راب الكبی ر ف ي م شاعرھا الإن سانیة               
فتتحول إلى نموذج شوھتھ الأطماع واس تكان إل ى ذاك الج شع الھائ ل ،لق د       
ح  شدت الكاتب  ة الك  م الھائ  ل م  ن م  شاھد الق  سوة ذات الت  أثیر ال  شدید ل  دى     

لم  ستند إل  ى عوام  ل الق  بح الب  شري المتلق ي، ن  ادرا م  ا وج  د ال  شر الم ادي ا  
  …تجسیدا كالذي ظھر في بطلة الثعالب الصغیرة
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  الانحراف والفكر والتجارة

 
أن النم  اذج الاجتماعی  ة الت  ي ظھ  رت ف  ي م  سرحیات لیلی  ان ھیلم  ان ظل  ت     
دائم   ا ت   ستحق الك   شف والمتابع   ة وھ   ي قریب   ة تمام   ا م   ن رص   د أج   واء    

ت التجری د أوض اعا سیاس یة    المفسدین والسماسرة الذین یشكلون في ح الا  
وتجاریة ومراحل من التخریب الاقتصادي والإن ساني، تل ك ال صور تجت ذب        
الطبق ات المختلف ة عن د تق  دیمھا ف ي الم سرح أوف  ى عم وم النت اج المق  روء        

 والت  ي ك  ان یغل  ب علیھ  ا عموم  ا  لمؤلف  اتابغ  ض النظ  ر ع  ن م  ستوى تل  ك  
لمتابع    ة  الموق    ف الھ    ادف والجھ    د الباح    ث ض    من ح    الات الرص    د وا      

والكشف،بما یقربھا من الدخول إلى الینابیع الم ؤثرة ف ي الاتج اه الإن ساني          
ب  شكل خ  اص، تج  سدت ف  ي كتاب  ات لیلی  ان ھیلم  ان دع  وات واض  حة إل  ى        
مناقشة ھموم العصر ومشاكل الإن سان ومثل ت ب ذلك تی ارا مھم ا ف ي الأدب         

نھ ا  ومع أن مسرحیتھا الأولى لم تحدث ض جة ذع ر جماعی ة لك    " العالمي،  
ش  كلت كتاب  ات لیلی  ان  " ل  م تك  ن تفتق  ر إل  ى ت  أثیر كت  أثیر ال  صدمة القوی  ة     

دراسة ألیمة لجب روت الم سنین والموس رین بم ا ی ؤدي إل ى ت أثیرات ح ادة                
على الشباب والفقراء، ابتكرت الكاتبة لعرض ھذا الموضوع حبكة درامی ة        
 تعتم د عل ى م  زاعم ع ن ح  ب ش اذ ب  ین ام رأتین، تل  ك الق صة اجت  ذبت ذوي      

الف  ضول والب  احثین ع  ن ك  ل موض  وع غری  ب، بی  د أن الجمی  ع مم  ن ك  انوا    
یت  صورون ع  رض الأفع  ال ال  شاذة عل  ى خ  شبة الم  سرح ص  دموا عن  دما         
وجدوا ھیلمان تعالج القصة بطریقة لا تثیر الأحاسیس  والفكرة تقوم عل ى            

ش  ابتان تناقل  ت ال  شائعات حبھم  ا تح  اولان أن  " حكای  ة ف  ي غای  ة الب  ساطة 
 داخلی  ة ص  غیرة للبن  ات، ولاب  د أن تح  سبا نفقاتھم  ا بعنای  ة       ت  دیرا مدرس  ة 

تلب  ث تلمی  ذة ع  صابیة، عدیم  ة ال  ضمیر، أن      وح  رص ، لقل  ة مالھم  ا، ولا  
تشرع في التھامس عنھما، ومع أن ھمسھا یقوم عل ى قرین ة ج د ض عیفة،           
فإنھ كاف لأن یدمر الشابتین،إذ أن جدة الطفلة سیدة ذات نفوذ في المنطقة      

ة وت  روج لھ  ا، ت  صفھا ھیلم  ان ف  ي م  ذكراتھا عل  ى النح  و      ت  صدق الأكذوب   
ھي عجوز غنیة، من جی ل أعت اد أن یف رض م ا ی شاء، وان یخل ق         ":التالي

الحقائق وفق ھواه ، وتكشف نھایة الأحداث عن مدى نفوذھا، وتقر إحدى       
فری   ستي الأكذوب   ة بأنھ   ا كان   ت ت   شعر م   ن عھ   د طوی   ل بتعل   ق ع   اطفي       

تج  د مخرج  ا إلا ف  ي   جن  سي ص  ریح، لاب  صدیقتھا،وإن ل  م یح  دث أي ش  يء
  ..الانتحار 
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  إنجازات الماضي
  
 

من  ذ البدای  ة أدرك  ت لیلی  ان ھیلم  ان أن مواص  لتھا للإنت  اج ال  درامي الأدب  ي     
یج   ب أن یك   ون ذات ص   لة وثیق   ة بتل   ك ال   دعوات ال   سابقة الت   ي طرحتھ   ا  

 الأدب الأمریكي عموما وھي التي كان ت ت دعو إل ى إش اعة الحری ة            ؤلفاتم
م  رد والمواجھ  ة إل  ى ح  د الت  صادم المری  ع م  ع الم  صطلح الاجتم  اعي       والت

المتخلف وعدم الاستكانة للق یم والأخ لاق المتوارث ة ولھ ذا ش كلت كتاباتھ ا          
 \ The Children's Hour\ Days to Come\ The Little Fox"مثل

Watch on the Rhine \Another Part Of the Forest \ The 
Autumn Garden " دی  دا لتل  ك الأفك  ار الت  ي أثارتھ  ا كتاب  ات    نمط  ا ج

الماضي في المسرحیات والروایات ودواوین الشعر، تلك التي كتب ت ب دافع        
بعید عن التسلیة والإمتاع ، بل كانت ھ ي تھ دف إل ى مناق شة الأفك ار الت ي              
في الغالب تت صل ب شكل مباش ر بالأوض اع الاجتماعی ة وال سیاسیة وعم وم            

، لق د اجتھ دت ف ي بن اء درا م ات م ضیئة ذات       مشكلات  الإن سان المعاص ر    
تجرب ة إن سانیة حی ة الم ضمون وال  شكل وب ذلك أخ ذت تتوس ع ل دیھا دائ  رة         
الإب  داع لتحل  ق ف  ي الف  ضاء الواس  ع باحث  ة ع  ن المج  ال الخ  صب لمناق  شة     
مشاكل العصر المعقدة ذات الحس الإنساني،لقد وجدت ھیلمان أن تجاربھ ا      

ب الرائ  دة والت  ي وس  مت الأدب والثقاف  ة  الإبداعی  ة تقت  رب م  ن تل  ك التج  ار 
م الكو  وص ف الناق د    " الأمریكیة كما لدى أونیل ومیل ر وولی امز وأودی تس     

 جولنشتاین كتاب مرحلة الثلاثینات في أمریكا ، بأنھم قلة من أھل الفك ر        مل
ولك   نھم ق   ادرون عل   ى خل   ق درام   ا ذات أھ   داف جدی   دة ومن   شطة لحرك   ة  

امل الاحتجاج الاجتماعي المتزاید كشفت   أن عو " المسرح والأدب العالمي    
 أمام الكاتبة وغیرھا من الكتاب آفاق ا جدی دة للت صادم م ع الق یم والم وروث         

عتم دت أی ضا إش اعة س بل المواجھ ة        ا ونظم القوانین البالی ة، و     الاجتماعي
الحازمة في إثارة النقمة الكبیرة على صور التطرف المادي ومظاھر الظلم        

ت المج   ال واس   عا لأش   رعة التق   دم الاجتم   اعي وظل   ت  والاس   تغلال، وفتح   
تواص   ل المن   اداة بك   بح تل   ك العوائ   ق الم   ستترة والت   ي ت   ستند ف   ي بع   ض  

  ..ركائزھا إلى فقرات قانون رديء مستورد
 

   فواصل أخرى
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ان . ماك سویل اندرس  ون، آس  "أن ال تمعن العمی ق بنت  اج كت اب م ن أمث  ال     
بی  ر ال  دقیق ع  ن الاتج  اه    یوض  ح وج  ود التع " بیرم  ان، وروب  رت ش  یرود  .

للطبقة الوسطى، ول ذلك حفل ت أعم الھم الأدبی ة الھام ة       التقلیدي والمحافظ
بنكھة مأساویة وطابع جدي في مناقشة المشاكل والھموم الإنسانیة، ولق د            
تمثل   ت ف   ي أغل   ب ال   شرائح الت   ي تج   سد أعم   الھم الأدبی   ة نم   اذج الطبق   ة  

ل الأدبی   ة عل   ى اخ   تلاف  الوس   طى حت   ى أن النق   اد اعتب   روا تل   ك  الأعم   ا   
المضامین التي تناولتھا تمثل البدیل الموضوعي لتلك النماذج الأدبیة الت ي            

مع  رض الحیوان  ات " ظھ  رت ف  ي الق  رن الث  امن ع  شر، فم  سرحیة ولی  امز  
استھدفتا التوترات " كلھم أبنائي "وكذلك مسرحیة أرثر میلر    " الزجاجیة  

باب ف ي التم رد عل ى دنی ا      وناص رتا ح ق ال ش      التي نشأت ف ي ف ضاء العائل ة       
یطل  ق عل  یھم كت  اب ال  ضائقة   م  ا أن كت  اب الثلاثین  ات أو" آب  ائھم المرتبك  ة

ماذا یفید الإنسان، إذا ھو كسب الدنیا بأسرھا : الاقتصادیة كانوا یتساءلون  
  …"وخسر نفسھ

 
  تجارب أدبیة أخرى

  
 

ذات المضمون الذي تناولتھ في س اعة الأطف ال والثعال ب ال صغیرة أع ادت                
والت ي  " ال سھر عل ى نھ ر ال راین    " مناقشتھ ف ي إط ار جدی د ف ي م سرحیة          

اقتبس عنھا فیلم سینمائي وقد كرست لف ضح الفاش یة الھتلری ة وأخطارھ ا           
وذل ك  "آلا عی ب ف ي ال صندرة   " على الوجود البشري ثم ظھرت مسرحیتھا     

 والتي تعد مزیدا من إلق اء ال ضوء عل ى العلاق ات الأس ریة         1960في العام   
دة وتل  ك الم  سرحیة ح  صلت عل  ى ج  ائزة نق  اد الم  سرح الأمریك  ي،         المعق  

ثلاث  ة مجل  دات م  ن م  ذكراتھا الخاص  ة والت  ي ح  صلت  "وص  درت لھ  ا أی  ضا
عھ د   -بنتیمینت و  -ام رأة لا تقھ ر  "على إعجاب الكثیرین  وھي على التوالي   

  …الوغد
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ب الأمریكي الذي ینحدر من أصل بولندي وكان أبواه ق د         الكات –ر  لآرثر میل 
 إل  ى الولای  ات المتح  دة وھ  و طف  ل ص  غیر ، وف  ي تل  ك المرحل  ة الت  ي  اھ  اجر

یصفھا الكاتب في مذكراتھ بالصعبة جداً أضطر للعمل وھو ف ي س ن مبك رة         
لك ي ی  وفر الطع  ام لعائلت ھ وش  ھدت س  نوات عم ره اللاحق  ة والمتزامن  ة م  ع    

لتي حصل علیھا في عالم الكتابة والتألیف والتي س ادھا   الشھرة العریضة ا  
مواق  ف فیھ  ا الكثی  ر م  ن المجابھ  ة والتع  ارض م  ع ال  سلطة ف  ي الولای  ات        
 المتحدة وفي حقب زمنیة مختلفة ، اتخذ تلك المواقف عل ى خلفی ة مجابھ ة        

 ومجابھ ة تل ك الق وانین     ف ي الخم سینات م ن الق رن الماض ي           "المكارثیة"
بة كل التی ارات المعارض ة لل سیاسة الأمیركی ة تح ت بن د           التي وجدت لمحار  

 ف  ي الولای ات المتح  دة وك ذلك موقف  ھ الواض  ح   المن  اوئین لل سیاسة محارب ة  
 الت   ي ن   شبت ف   ي فیتن   ام ، ورغ   م تقدم   ھ بال   سن    بوالج   ريء ض   د الح   ر 

وص  راعھ الطوی  ل م  ع الم  رض فق  د أب  ى آرث  ر میلل  ر ال  ذي ت  وفى ع  ن عم  ر  
 دوره الإنساني ف ي مقارع ة الظل م والت صدي        عاماً إلا أن یواصل    89یناھز  

ب  شجاعة ن  ادرة ل  سیاسة ب  لاده ض  د ش  عوب الع  الم ، وم  ن المواق  ف الت  ي       
 – ج  ورج دبلی  و ب  وش –س جلت ل  ھ قب  ل وفات ھ مطالبت  ھ لل  رئیس الأمریك ي    

بالاعتذار من الشعب الأمریكي عم ا س اقھ م ن أكاذی ب ح ول أس لحة ال دمار         
اتخذھا ذریعة لشن الحرب ضد العراق الشامل المزعومة في العراق والتي    

ی زال العراقی ون    أن ھذه الح رب ألحق ت دم اراً وس ببت مآس ي م ا      " ، وقال   
 ویعتب  ر ذل  ك أش  د ھج  وم ی  شنھ آرث  ر میلل  ر حی  ث أتھ  م ف  ي  "یع  انون منھ  ا 

ت  صریحات لاحق  ة ال  رئیس الأمریك  ي بقی  ادة إدارة تم  ضي وقتھ  ا ف  ي خ  داع  
فت للنظر نشرتھ الصحافة الأمریكیة الرأي العام  ، وقال في تصریح آخر لا      

  أنھ یدعو االله إلا یغزو بوش العراق لأن ذلك سیحول الأنظ ار ع ن         "آنذاك  
المشاكل الرھیبة التي بدأ یع اني منھ ا ال شعب الأمریك ي ، وأض اف میلل ر ،           
أنھ لو حدث واقتحم الرئیس ب وش الع راق ف إن أح داً ل ن یج رؤ عل ى انتق اد          

 وف ي  " ذلك سیتھم فوراً بأنھ یلعب لعبة الأع داء       فساد إدارتھ لأن من یفعل    
أن : " ق  ال فی  ھ " أك  سبرس الفرن  سیة " ح  دیث آخ  ر أدل  ى ب  ھ إل  ى مجل  ة   

الح  رب ض  د الع  راق س  تحول أنظ  ار الأم  ریكیین ع  ن الم  شاكل الت  ي ب  دءوا    
یع  انون منھ  ا مث  ل ارتف  اع مع  دلات البطال  ة ب  شكل مقل  ق وتزای  د الف  ضائح      

اعتب  ر میلل  ر  ف  ي ذل  ك الت  صریح أن الإدارة     و" المالی  ة لم  سؤولین كب  ار   
الحالیة للولایات المتحدة الأمریكیة نجحت عل ى ح د تعبی ره ف ي أن ھ ل م یع د               
للولای ات المتح  دة أي حلی  ف ف  ي الع  الم ، كم ا أش  ار بوض  وح إل  ى أن ب  لاده   
أصبحت معزولة في مواقفھا بشكل تام وأنھ ا س تدفع ض ریبة ذل ك ف ي ی وم                 

باشراً إلى إدارة ال رئیس ج ورج دبلی و ب وش واص فاً      ما ، كما وجھ اتھاماً م  
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 والاحتی  اطي م  ن المی  اه وت  دمیر البیئ  ة يالأم  ن الاجتم  اعإی  اه بت  دمیر نظ  ام 
وأن ھ  ذه الإدارة تق  ود ال  بلاد م  ن م  صیبة إل  ى أخ  رى ، وأض  اف ف  ي تل  ك       

 الیوم ھو أن كل فاس د تتزای د ف رص دخول ھ ف ي      ھأن كل ما نعرف  " المقابلة  
 تل  ك الإدارة الت  ي ینبغ  ي أن ی  شعر    – ن  سبة إل  ى ب  وش   – الإدارة البوش  یة

وف  ي س  ؤال وجھت  ھ إح  دى ال  صحف ألی  ھ  " جمی  ع الأم  ریكیین بالع  ار منھ  ا 
 الآن ف  ي أمریك  ا یت  شابھ م  ع م  ا ك  ان یح  دث خ  لال    يعم  ا إذا ك  ان م  ا یج  ر 

انظ  روا إل   ى الق  انون ال  ذي تقترح   ھ    " ؟ أج   اب میلل  ر  ..الفت  رة المكارثی  ة   
 ، فإدارة بوش تقوم بإلق اء  تحویل الأمریكیین إلى مباحثالإدارة الأمریكیة ل 

القبض على الناس ف ي ال شوارع ب دون أس باب إلا لأن رؤوس ھم ت دل عل ى            
واعتبر میلل ر ف ي   " انتمائھم لجنس معین ، أنني أشعر بالذھول مما یحدث   

أن الكارثة الحقیقیة ھي أن الدیمقراطیة أصبحت مھددة ف ي     " تلك المقابلة   
إلا أنھ أعرب عن ثقتھ ب أن  " المتحدة بفضل سیاسات إدارة بوش الولایات  

الآلی  ة الدیمقراطی  ة وھ  ي الت  صویت الح  رّ لا ت  زال موج  ودة لإیق  اف إدارة       
  ..بوش عند حدھا ومنع القوانین الجائرة التي تقترحھا 

یعد الكاتب ارثر میللر من أبرز الكتاب المسرحیین الأم ریكیین ف ي فت رة م ا        
لمیة الثانیة وقد وصف طیلة حیاتھ بالكاتب اللیبرال ي ،حی ث    الحرب العا  دبع

أغنى المسرح ط وال ن صف ق رن م ن خ لال أعمال ھ الم سرحیة والت ي ك ان                    
، ت وفى میلل ر بع د      " – وكلھ م أبن ائي   –م وت ب ائع ج وال    " م ن أش ھرھا   
 عام  اً ق  ضى ش  طراً منھ   ا ف  ي ص  راع مری  ر م  ع أم   راض        89عم  ر ن  اھز   
" ن  ب الالتھ  اب الرئ  وي وأم  راض القل  ب     ال  سرطان إل  ى جا " مستع  صیة 

 ف ي نیوی ورك ، وج د أوض اع أس رتھ المالی ة       1915وكان قد ولد ف ي الع ام        
تنھ  ار ف  ي خ  ضم الأزم  ة المالی  ة الھائل  ة الت  ي وقع  ت ف  ي الولای  ات المتح  دة  

 الأم  ر ال  ذي دفع  ھ للعم  ل ف  ي وظ  ائف متدنی  ة الأج  ور        1929خ  لال الع  ام  
لدراس ة ف ي الجامع ة حی ث ك ان یواص ل       والمكانة لیتمكن من تسدید نفقات ا  

دراس  ة عل  وم ال  صحافة ، وخ  لال مرحل  ة الن  صف ق  رن الت  ي أم  ضاھا ف  ي      
الكتاب  ة للم  سرح كت  ب م  سرحیات كان  ت محط  ات كبی  رة للاخ  تلاف والنق  د       
وإث   ارة الدھ   شة وعلام   ات الاس   تفھام ، ط   رح فیھ   ا بج   رأة كبی   رة ق   ضایا  

ل   ك الت   ضاد المخف   ي   المجتم   ع الأمریك   ي وقیم   ھ الأخلاقی   ة والعائلی   ة وذ    
والمك   شوف أحیان   ا ف   ي الأفك   ار والممارس   ة ، ع   الج ف   ي مجم   ل نتاج   ھ       
الم  سرحي المتمی  ز ق  ضایا اجتماعی  ة مختلف  ة غالب  ا م  ا حفل  ت بج  دل مثی  ر     
خاصة في المواضیع الأكثر حساسیة مثل القیم الأمریكیة وصراع الع ائلات        

 وتوص   ف والمجموع   ات الأثنی   ة وعزوفھ   ا ع   ن الت   أقلم م   ع تل   ك القّ   یم ،  
مسرحیاتھ بأنھا توثیق علمي ودقیق لتلك التغییرات المضطربة الت ي كان ت    
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تجت  اح الولای  ات المتح  دة ف  ي اغل  ب ال  سنین ، م  ن أش  ھر تل  ك الم  سرحیات   
 وص  ور فیھ  ا ت  أثیر 1947الت  ي ق  دمھا ف  ي الع  ام  " كلھ  م أبن  ائي " عالمی  اً 

وت ر ح ساس   الحرب العالمیة الثانیة على أسرة أمریكیة ، وطرق فیھا على   
عندما كشف عن العناص ر الطفیلی ة المنتفع ة م ن تل ك الح رب ، وعل ى أث ر                
عرض تلك الم سرحیة ف ي الولای ات الأمریكی ة أتھ م أرث ر میلل ر بأن ھ یفتق د               
الموقف الوطني ، لكنھ دافع عن موقف ھ وق ال أن ھ ف ي تل ك الم سرحیة ك ان             

 بین ھ وب ین   یقوم بعمل وطني ویق ول الحقیق ة كامل ة ، ل م تتوق ف المواجھ ة           
القوى صاحبة القرار عند ذلك التفسیر بل امتدت لتشمل التحفظ على أراءه   
اللیبرالیة ونجد في مذكراتھ الكثیر م ن النق د والح زن والأل م للمرحل ة الت ي            
سادت فیھا الحملة المكارثیة والتي ش ھدت ملاحق ات واض طھاد لمجموع ة         

فك ر مع ین أو الت رویج    كبیرة من أصحاب المواقف المؤثرة بسبب الانتماء ل 
 بشھادتھ أمام لجنة التحقیق أدلىلمفاھیم تتعارض مع خطط النظام آنذاك ،      

 ورف  ض ف  ي تل  ك ال  شھادة تق  دیم اعت  راف واض  ح  المنبثق  ة ع  ن الك  ونغرس
ومقرون بالأس ماء ع ن رفاق ة ال ذین كان ت تح وم ح ولھم ال شبھات وس جن           

 ال ذي ج رى عل ى    على خلفیة تحقیره لتلك اللجنة ، في مذكراتھ ی صف ذل ك     
أشعر الآن كما ش عرت دائم اً م ن قب ل ، وھ و أنن ي لا اعتق د        " النحو التالي  

أنھ یجب على الشخص أن یكون واشیاً لیمارس مھنتھ بحریة في الولای ات     
 تتحدث عن المرحل ة  – البوتقة –ونجد أن مسرحیتھ المشھورة  " المتحدة  

نطل  ق ب  شكل واض  ح  المكارثی  ة وتھ  دف إل  ى تحقی  ق التعبی  ر الق  وي ال  ذي ی   
لإدانة ورفض تلك الممارسات ، تلك المسرحیة تحولت إلى فیلم یحم ل ذات   

  ...المسمى ولكنھ لم ینجح كثیراً كما فعلت المسرحیة 
  میللر ومونرو

  
  

  مونرو ومیللر بعد الزواج       
  

 ق   د أث   ار عاص   فة قوی   ة م   ن الدھ   شة    1956  ف   ي الع   ام   ك   ان زواجھم   ا 
من تناقض  حیث جم ع ب ین الكات ب المفك ر ص احب        والاستغراب بما یحملھ    

المواق  ف ال  سیاسیة م  ع نجم  ة الأغ  راء والج  نس ال  سابحة وس  ط الأض  واء    
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 ب  ھ م  ن حرك  ات   موالمتك  سبة م  ن تعل  ق العی  ون بمف  اتن ج  سدھا وم  ا تق  و     
وأفع   ال حت   ى ن   شرت ال   صحف تعلیق   ات م   ن قبی   ل تھدئ   ة تل   ك الموج   ة        

بین العق ل والجم ال ل یس    المتعاظمة وأشارت إلى أن الذي حصل ھو زواج        
وب الرغم م ن أن أرض یة ذل ك ال زواج غی ر مناس بة إلا أن ھ           .. أكثر م ن ذل ك      

صمد خمس سنوات كانت ثقیلة على الكاتب حیث تفاقم ت خلالھ ا الم شاكل           
بینھما وصار كل شيء في آتون النھایة المتوقعة ، حصل الطلاق في العام           

ت الع   ام م   ن الم   صورة    أعقب   ھ زواج میلل   ر للم   رة الثالث   ة ف   ي ذا   1961
الت ي تع رف علیھ ا ف ي موق ع ت صویر ف یلم ق ام         " أنجي مورات " الشھیرة  

ھو بكتابة قصتھ وكانت مونرو تلعب دور البطولة فیھ قب ل انتحارھ ا ، وق د     
عزا میللر زواجھ من مونرو بأنھ أعجب كثیراً بشجاعتھا كما عكس بع ض        

والت ي ظھ رت   " قوط بعد ال س " تفاصیل حیاتھما في المسرحیة المشھورة     
"  كم  ا ذكرھ  ا ف  ي كت  اب ی  روي ق  صة حیات  ھ ق  ائلاً 1963إل ى الوج  ود ع  ام  

ن   ادراً م   ا ك   ان أح   د یأخ   ذھا بجدی   ة باس   تثناء كونھ   ا تمث   ل رم   زاً للج   نس  
في الفترة التي أعقبت زواجھما كرس جلّ وقتھ لتنفیذ طلباتھ ا      " والأغراء  

عل   ى تج   اوز  وأحاطتھ   ا برعای   ة خاص   ة وتفھ   م م   شكلاتھا وم   ساعدتھا     
المعوق  ات الناتج  ة ع  ن دورھ  ا كممثل  ة م  ن نم  ط خ  اص ، كان  ت رغباتھ  ا        
  ونزواتھا كثیرة متعاظمة صار الكاتب یعوم معھا ویقترب من لحظة الغرق 

  

  
                         مارلین مونرو في أحد أفلامھا
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، وقد اعترف في مذكراتھ أن تلك الفترة كان ت تمث ل دوام ة كبی رة بالن سبة              
لھ حیث المشاكل في تزاید مستمر ول ذلك ل م یب دع خ لال تل ك الفت رة س وى              

 وال  ذي أھ  داه إل  ى   1960ال  ذي كتب  ھ ف  ي الع  ام    " اللامنتم  ین " س  یناریو 
زوجت  ھ وكم  ا ح  صل فق  د ك  ان ذل  ك ال  سیناریو یمث  ل نھای  ة المط  اف الت  ي         
وض  عت الخاتم  ة لحی  اة م  ارلین م  ونرو ، وق  د ت  م ع  رض ذل  ك الف  یلم بع  د       

قبل أن تضع مونرو حداً لحیاتھا الصاخبة وذلك في الخامس من         طلاقھما و 
 ، زواج   ھ المتعث   ر م   ن النجم   ة الأس   طورة ق   دم ل   ھ 1962أغ   سطس ع   ام 

الفضاء المطل وب لكتاب ة م سرحیتین ؛ الأول ى كتبھ ا ول م یك ن ق د م رّ عل ى                
والم  سرحیة " بع  د ال  سقوط " انتح  ار زوجت  ھ س  وى ع  امین وق  د اس  ماھا   

 بع د تل ك المرحل ة توق ف ع ن      " إلیھ م ن حب ل الوری د    أقرب" الثانیة كانت  
الكتابة لعدة أعوام لاحقة وقد وصل إلى قناعة بعدم جدوى مواصلة الإنتاج     
في الولایات المتحدة وق د أعل ن ذل ك الموق ف ب شكل ت ام وص رح لل صحافة                 

أن الكُت  اب ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمیركی  ة یع  املون ك  أدوات  " بأن  ھ ی  رى 
الت  سلیة والترفی  ھ ، وتل  ك نظ  رة قاص  رة وھ  ي عل  ى خ  لاف    مھمتھ  ا إنت  اج 

الحقیق  ة الت  ي ن  ؤمن بھ  ا والت  ي تح  تم أن یك  ون الكت  اب مفك  رون ومعلم  ون  
للأخلاق ولدیھم المسئولیة الأولى للدفاع عن وج ود الإن سان ف ي ك ل بق اع           

   .."العالم 
  

  
  

  لر               أحدى مسرحیات أرثر میل
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ول  م یتوق  ف عن  د ھ  ذا الح  د ف  ي المواجھ  ة ب  ل رف  ع م  ن ح  دة الت  صریحات       
ال  شدیدة المناوئ  ة للواق  ع المف  روض وض  من ذل  ك حمل  ة كبی  رة قادھ  ا ض  د    
الوضع السیئ ال ذي تفرض ھ ب ردواي عل ى الأعم ال الإبداعی ة الفنی ة وتل ك                   
القیود التي تفرضھا من أج ل أن تحق ق ال ربح وتق وم بتحوی ل الف ن والفك ر              

ل قسري إل ى تج ارة فاس دة ، تل ك الحمل ة ال ضاریة س انده فیھ ا بع ض                 بشك
الكتاب وأص حاب المواھ ب وعل ى أث ر ذل ك ق رر إع ادة النظ ر ف ي النھای ات              
الت  ي تكت  ب للم  سرحیات والأعم  ال الأدبی  ة ، وق  ال أن  ھ ینطل  ق م  ن واق  ع          

 ، أعتق  د أن أغل  ب النھای  ات الت  ي وض  عتھا س  یئة " مؤلفات  ھ الت  ي عرض  ت 
، وف ي خ ضم تل ك المواجھ ة ش عر بارتی اح       " الإحباط للبشریة   وھذا یسبب   

" الزج  اج المك  سور   " وثق  ة جدی  دة عن  دما ف  ازت م  سرحیتھ الموس  ومة      
لأفضل مسرحیة عندما عرضت في بریطانیا واستقبلھا       " أولیفر  " بجائزة  

الجمھور والنقاد بالكثیر  من الاھتمام والترحیب ، ویضاف إلى ذلك الحدث    
 یتمث  ل بتجربت  ھ المثی  رة والت  ي ق  ام م  ن خلالھ  ا ب   إخراج        ح  دثاً أخ  ر مھ  م   

 ولع  ل الم  شھد  وذل  ك للم  سرح ال  صیني ، " م  وت ب  ائع ج  وال  " م  سرحیة 
الأخی  ر ال  ذي راف  ق ارث  ر میلل  ر ف  ي رحلت  ھ إل  ى الع  الم الآخ  ر ھ  و ال  صور        

  ....المؤلمة والحزینة عن الحرب الأمریكیة في العراق 
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  البیر كامو 
   بین جدران سارتر والضوء القادم من الأعماق

  

  
                                                                

ظھوره على مسرح الأحداث الأدبیة والسیاسیة والفكریة أثار جدلاً كبیراً 
كان شھاباً أخترق ظلام فرنسا شغل مساحة كبیرة من القرن الماضي ، 

أفكاره الحادة والجریئة والمنفلتة ظلت تثیر  والعالم ثم اختفى كما جاء ،
تصادماً لم یتوقف ووجدت لھا صدى كبیراً لدى الشباب الطامح إلى تحطیم 

تب الجزائري القیود والحواجز والتحلیق في الفضاءات البعیدة ، ھو الكا
كان قد صاغ  ، المندفع نحو الفكر الوجودي المولد الفرنسي الموطن

" كان عدواً لھ ،  وھو الذي قال ذات مرة  نظریتھ والمتخاصم معھ كما لو
الھدف الأوحد للفن ولحیاة الإنسان ھو أن یضاعف من حصیلة الحریة 

أفكاره " م بأكملھ والمسئولیة الواجب توافرھا لدى كل إنسان ، ولدى العال
التي جاھر بھا كثیراً وضعت لھ قیوداً رھیبة كانت أقوى من قضبان 
الباستیل ، في زیارتھ الباھتة لستوكھولم وجد الصحف لا تتردد في 
مھاجمتھ لعدم إسھامھ في الثورة المندلعة آنذاك في القطر الجزائري ، 

 مریعة وفي مواجھة أخرى مع طلبة الجامعة ھناك شھد فصول ھزیمة
ووجد أن الفكر الذي روج لھ في سنوات عمره بات أثراً بعد عین ، في 

یتمناه  تلك المحاضرة داخل أروقة الجامعة حصل كامو على أقبح وسام لا
، وذلك عندما عاملھ الطلبة كجبان سیاسي ولم یتوقف الأمر عند ھذا الحد 

بالعار ویشھر بل قام أحد الطلاب المسلمین مندفعاً من ذلك الجمع لیوصمھ 
یقل عن العقول التي احتوتھا  بھ ویعتبره من رموز الاستعمار بل ھو لا

 النازیة والھتلریة ، تكرر ذلك معھ فترك في أعماقھ رعباً وقلقاً وغیضاً لا
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حدود لھما تلك ھي الوقائع  التي حاصرتھ وجعلتھ في أیامھ الأخیرة یبدو 
لھا ممراً إلى فضاء واسع مھزوزاً یراجع أفكاره السابقة ولا یجد من خلا

استحالت لدیھ تلك المواجھات إلى أزمة نفسیة حادة رافقتھا علامات 
الأفول ، ظل مشتتاً ومكتئباً إزاء ردود الفعل التي كانت تبرز ضده بحدة 

كولن ولسن " وعدوانیة من ذات الوسط الذي اھتم بھ وكتب لھ ، ویرى 
فعلى مدى " السقطة " شھیرة أنھ تعرض تماما للذي كتبھ في روایتھ ال" 

عشر سنوات لم یحظى ألا بالقلیل من الثناء والنقاش الرصین، فھو لم یكن 
مھیئاً على المستوى الانفعالي لھذا السخط ، كان یتساءل ما لذي اقترفھ 
من أثم ، تلك الصدمة الانفعالیة ھي التي أطفأت إبداعھ لسنوات ، ھو 

روایتھ ، ذاك الذي یعتبر نفسھ محب الشبیھ لتلك الشخصیة المحوریة في 
الإنسان وأنموذجا أخلاقیا ، لھ نور فكر وتكوین عقیدة ، لكنھ یكتشف 

  .قرار لھا  مصروعاً انھ یعیش في سقطة كبیرة لا
  
  

  سارتر وكامو
  
  
  

  
  سارتر

  
شعب أوشك أن یستسلم للیأس لكنھ فجأة وجد كوة نور قوي تخترق ذلك 

جمد بفعل الاحتلال النازي لفرنسا ، ذلك الظلام الذي یلف الزمن الذي ت
النور القوي الباھر یأتي من أقمار وكواكب ھم رموز الفكر ، الذین خرجوا 
من ركام الحرب والتعذیب وأقفاص الأسر وانخرطوا في صفوف المقاومة 
الفرنسیة لدحر قوى الاحتلال، مثل أراجون و فرانسوا موریاك وجان 

وار وفیركور  وبول إیلوار وجان بول انوي وسالاكرو وسیمون دي بوف
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وغیرھم ،  كان الجمیع قد تنبھ إلى الدور الحیوي الذي  سارتر والبیر كامو
یمثلھ اتجاه الكتابة للمسرح والروایة لذلك اندفعوا في اتجاھین كلاھما 
یصب في محصلة التحریر المطلوب إنجازه بكل الأسلحة ، تأسیس دار 

لنتاج الأدبي المعارض للاحتلال وتوزیعھ في للطباعة والنشر تھتم بنشر ا
المدن والقصبات الفرنسیة البعیدة والقریبة من باریس ، وكذلك تمویل 
إنتاج العروض المسرحیة ذات التأثیر المشابھ وتقدیمھا على خشبة 
المسرح ، وعلى أثر ذلك وجھت قیادة المقاومة الفرنسیة نداءاً إلى كتاب 

ة في إنجاح الجھد التعبوي غیر المباشر ضد فرنسا تدعوھم فیھ للمساھم
" الاحتلال ، وكان في طلیعة كتاب فرنسا الذین تقدموا لدعم ذلك التوجھ 

اللذان كتبا للمسرح بشكل خاص نصوصاً غیر مألوفة " سارتر وكامو 
أرتكز أغلبھا على القصص الموجودة في المثیولوجیا القدیمة ، فأصبحا 

سریة مدویة لاستنھاض شعب فرنسا حتى یمثلان علامة كبیرة وصرخة 
صار حضور مسرحیاتھما بمثابة الاشتراك في أعمال المقاومة وتحریر 

المستوحاة " الذباب " مسرحیتھ " سارتر "  كتب 1942البلاد ، في عام 
" من موضوع ضمن إطار الحضارة الإغریقیة ، كذلك جاءت مسرحیة 

سرحیتین قوة الظرف وتوفرت للم" جان أنوي " للكاتب " أنتیغونا
السیاسي ووحدة التشابھ في الأسطورة المثیولوجیة وما یدور في العصر 
المضطرب ، كان سارتر في مرحلة الأسر قد بدأ جدیاً بالتفكیر بالكتابة 
للمسرح كما بدأت تتشكل لدیھ بدایات التفكیر الوجودي ، من ركام الھزیمة 

ً  في فكرة ج وھریة واحدة تلح علیھ والأسر وجد سارتر نفسھ منشغلا
باستمرار ، حیث كان یرى الإنسان وحیداً یعاني من التقزم أمام القلق 

معنى لھ ، وأنھ كان  والیأس  وشواظ الظلم ، وكل ذلك یدور في عالم لا
موجوداً مجرد وجود إلى أن قام بتحدید خیار حاسم ومصیري یتعلق 

سب المرء ھویتھ ، أي بمسار حیاتھ المستقبلیة ، من خلال ھذا الخیار یكت
ھدفھ وكرامتھ كإنسان ، وھذا الإنسان الوجودي یفضل اعتناق قضیة 
سیاسیة أو اجتماعیة لكي یحقق الھدف ویضمن الكرامة ، وبترجمة ھذه 
الأفكار إلى صیغة مسرحیة ، أصبح أسم سارتر مرادفاً للمسرح الملتزم أي 

یجابي ، وھكذا حملت المشحون بالفعل السیاسي أو الاجتماعي بالمعنى الإ
مجمل مسرحیاتھ الدعوة الواضحة إلى الفكر الوجودي كما ھي الحال في 

وتعتبر الأخیرة " الكامیرا  ورجال بلا ظلال  والأیدي القذرة  " مسرحیاتھ 
صرخة إدانة ضد الاغتیال السیاسي ، لقد سلك كامو ذات الاتجاه السار 

 1948سیة أنجز في عام تري ولكي یعبر بعمق عن روح المقاومة الفرن
أسطورة سیزیف ، وفیھا رسم شخصیة عبثیة مستوحاة من الأسطورة 
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القدیمة ، حیث یشیر بوضوح إلى مغزى الجھد العقیم المترافق مع الوجود 
  .التافھ 

  
  الاختلاف

  
ثمة تطابق یبدو في حالة دراسة المنھج والشخصیة التي اعتمدتھا 

بیین وخاصة في حالة الروائي الكبیر المقارنة من قبل بعض الباحثین الغر
دیسیوفیسكي وكامو كلاھما كان مولعاً بالتمرد مع وجود خلاف في 
وجھات النظر الثوریة والأخلاقیة  فالتمرد الأخلاقي لدى الأول  یقابلھ 
التمرد السیاسي عند الأخیر الذي یرى أن التمرد السیاسي ھو نزعة 

ة تطمح إلى التغییر ، ومع أن عاطفیة نصف ناضجة تنبع من أحلام فردی
كامو كان دائما یعتبر نفسھ جزءا من الموروث الفرنسي للثورة، وقد قال 

أن علیھ أن لا ینسى أبداً أن العظمة الحقیقیة لفرنسا ھي في " ذات مرة 
 ولكن بعض الشك كان یراوده حول حقیقة وأخلاق 1848 - 1790ثورتي 

عما إذا كان التمرد وبخاصة  اءلاالذین یصنعون الثورات ، وقد وأثار تس
" تروتسكي " التمرد السیاسي ھو لوثة كونیة ، لقد قرأ عن كثب أفكار 

لیمسرحھا " یوم الغضب " المسماة " أندریھ مارلو " وأندفع نحو روایة 
كما أصدر كتاباً صغیراً یحتوي على مقالات سیاسیة وأفكار تتعلق بالثورة 

د ھذا الحد بل أختلط بالوطنیین والرفض والتعارض  ولم یتوقف عن
لیعبر فیھا عن حالة النضج السیاسي " الغریب "الجزائریین وبدأ یكتب 

التي وصل ألیھا ونلمس ذلك بعمق في شخصیات روایاتھ ومسرحیاتھ مثل 
لقد فرض نفسھ "مورسو ، ریو، تارو ، كالیاییف، دورا ، كالیغولا  "

سلوب غامض في المقاومة ككاتب غاضب ومفكر اجتماعي جاد ، وعمل بأ
الفرنسیة وكتب في الصحیفة المركزیة السریة ، لقد حلق بعیداً في عوالم 
العبث والعدم واللاجدوى وظل یتقلب في تلك العوالم المغلفة بضباب كثیف 
یغشى البصر ویجعل الترھل یمر إلى الذھن ومملكة الإبداع ، مرّ زمن 

منھا إلى ما یرید ورغم كل تلك لیس بالقلیل وكامو یبحث عن بوابة یدخل 
الأسئلة التي كانت تحاصره ظل یعمل ویكتب ویبحث في خطواتھ السابقة 
راصداً تجربتھ بعین ناقدة قاسیة حتى وجد الضفاف التي منھا اتجھ إلى 
أعماق سیزیف وظل یواصل التغییر والتعدیل في الأفكار والمضامین 

جان " ماً عن الوجودیة لدى ویركز على طرح فكره الذي یراه مختلفا تما
الذي اعتبر "المتمرد "   أنجز كتابھ المھم 1951وفي العام " بول سارتر 

حجر الأساس في بناء فكره ونظریتھ فیما بعد ذلك البحث العلمي الأكادیمي 
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عن الإنسان الثائر أو المتمرد والذي تحول فیما بعد إلى بوصلة تقود لفھم 
مواجھة والاحتجاج ضد القوة الغاشمة الوجود ، كان یضع الشروط لل

المتمرد لدى كامو ھو إنسان " كولن ولسن " المطلقة ، وكما یرى 
یرفض الطاقة ویقاوم بقوة محاولات سلبھ حریتھ ولا یتردد في الشجب 

وفي ھذه الدراسة بدأ الافتراق والاختلاف بین " والرفض وإطلاق كلمة لا 
لة لھ بوجودیة الأخیر وصار المتمرد كامو وسارتر فیھا ینكر تماماً أیة ص

بمثابة بیان للدراما الوجودیة الجدیدة ، والتي صارت تعرف فیما بعد 
بمسرح العبث ،في تلك الدراسة یطلق كامو سؤالاً حول  شرعیة وجود أي 
معنى للحیاة ، كما یمر بعمق إلى المشكلة الكبیرة التي نتجت عن الحرب 

الغربة والحیاة قسراً في عالم غریب والتي تتمثل بإحساس الإنسان ب
مجھول، ذلك التساءول قاده إلى بوابة التعارض الواضح والذي تشكل منھ 
مفھوم العبث وصار فیما بعد اتجاھا في الكتابة والفن ، وھو في نتاجھ 
المرتبط بتلك الفلسفة  العبثیة كان یبحث عن حل لمشكلة الإنسان 

ریق الصحیح لاختیار النھایة أو العمل المتفاقمة ، ھل یمثل الانتحار الط
على اقتلاع تلك الرغبة من خلال التصدي لكل فعل وإحساس غیر عقلاني 

أن قلب " ستیان .ل . ج "ومن خلالھ یتم تجاوز مرحلة العدم وكما یرى 
الإنسان یحمل توھجاً شدیداً نحو الغایات الواضحة، وبما أن العالم یكتنفھ 

، "دور مشروع وكبیر في كشف ذلك الغموض الغموض الشدید فإن للفن 
في مجمل نتاج البیر كامو نلمس فكرة الاحتجاج الواضح بما یتلاءم وأفكار 
الجیل الجدید الخارج من رماد الحرب الكونیة الثانیة ، أنھ یطلق صرخة 
احتجاج كبیرة تمثل مخاوف البشریة من الموت والموقف الضعیف الذي 

لست أنا "  الوجود الذي یحیط بھ ، یقول كامو یتخذه الإنسان إزاء تفاھة
الذي اخترعت شقاء الخلیقة، ولا الصیغ الرھیبة للعنات الآلھة، ولست أنا 

إنسان خیر، ولا بعذاب الأطفال الذین ماتوا بغیر تعمید،  الذي نادیت بأنھ لا
فإذا كانت المسیحیة متشائمة فیما یتصل بالإنسان فأنھا متفائلة فیما یتصل 

  ".صیر الإنساني ،فأنا متفائل فیما یتعلق بالإنسان بالم
  

  الحریة.. الحرب 
أجھزت الحرب الكونیة الثانیة على فضاء الأفكار والنظریات التي سبقتھا 
وكانت تطمح إلى ترتیب العالم وفق رؤیا جدیدة، وكان فعل تدمیرھا قاسیا 

ونیة الأولى ، وجذریاً وحاسماً أیضا ومختلفاً كثیراً عما فعلتھ الحرب الك
نتج عنھا أبادت مدن كاملة  كما في ھیروشیا وكانزا كي وظھور 
معسكرات للاعتقال القسري یتحول فیھا الإنسان إلى مسخ رديء تجرده 
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أقفاص الأسر من  الحس الإنساني ، وأیضا تعاقبت أحداث أخرى كانت 
مة بمثابة أعاصیر سوداء اقتلعت بقسوة شدیدة كل القیم والأفكار القدی

وأحدثت تصدعاً رھیباً، الذي حصل أنعكس تماماً على واقع الحیاة 
واستعصى فھمھ على العقول ، وبلغت الحیرة بالكتاب وأدركوا ا، الھوة 
أخذت تتسع كثیراً، ولم یتمكنوا من ألآحاطة بما یجري فانكفئوا یثبتون 
ال شھادات مھلھلة عن تلك الأحداث الجسام ، لقد حاول كتاب كبار من أمث

سارتر وكامو أن یحددوا موقفھم تحدیداً واضحاً تجاه مأساة زمانھم ، 
عرضوا لنا إنسان في حال من العزلة أحدق بھ عالم مجھول من كل 
جانب، إنسانا لا یعرف من أمره إلا أنھ غریب حكم علیھ بصفاء البصیرة 
وكان أقرانھ یشكلون جحیماً لھ ، كان العالم ینتظر المزید من الشروح 

التعلیقات على الزلزال السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والذي أوجد و
فوضى كبیرة  تماثلت تماما مع تلك المعضلات وأشكال الطغیان والخراب 
الذي ساد ردحاً من الزمن على مسرح الدنیا قاطبة ومع تداخل الفواصل 
الزمنیة ونجد لھ صدى في نتاج كتاب تعاقبوا من أسخیلوس الیوناني 

 إلى الإنجلیزي شكسبیر ومن كالدیرون الأسباني إلى كلایست وصولا
الألماني ، أنتبھ رائدا المسرح الفلسفي الحدیث ، سارتر وكامو ، إلى 
أھمیة ذلك الموروث الدرامي وخاصة في تشكیلاتھ المأخوذة عن 

الثیم والأفكار " المثیولوجیا، وبدأ نتاجھما المسرحي والروائي یستند إلى 
فظھرت نصوص أثارت " مكتوبة في القرون السحیقة والقصص ال

الدھشة ووضعت السؤال الدرامي إزاء ما یجتاح العالم في موضعھ 
وحاولت معظم " كالیغولا  الذباب ، الجلسة سریة ، و" الصحیح كما في 

تلك الأعمال الأدبیة التصدي لموضوع القدر الإنساني والذي یمثل الفاجعة 
في وسط " لطغیان السلطوي ، یقول كامو بنتاج الحروب والدمار وا

،اشتركت المسرحیات "الشتاء أحسست أن ھناك صیفاً لا یقھر في نفسي 
والروایات التي ظھرت بعد الحرب بتشددھا الكلاسیكي وھدفھا الأخلاقي 
العنیف، وكلاھما صار أقل جاذبیة بعد زوال جو التوتر الذي خلقتھ الحرب 

یورك في ظروف مختلفة بعد زوال ، فحین عرضت أنتیجونا في نیو
التأثیرات ذاتھا، أعتبر التشخیص الواقعي فیھا ضعیفاً ولم یجد النقاد ثمة 
مبرر للعودة إلى الأسطورة الإغریقیة ، وھذا الأمر دفع سارتر للتدخل 

لقد " للدفاع عن المسرحیة عندما نشر بحثا یوضح أراءه ، قال فیھ 
 عمداً عن الواقعیة النفسیة رافضة ذلك ابتعدت الدراما الفلسفیة الجدیدة

المسرح الذي یتم فیھ اختیار موقف درامي وتطویره لمجرد تصویر 
فقد شرح " جان أنوي " أما مؤلف أنتیجونا " الشخصیات من خلالھ 
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أن أنتیجونا تمثل الإرادة " الموقف في مسرحیتھ على النحو التالي 
ء على ظرف إنساني المجردة ضمن موقف شمولي اختیر لإلقاء الضو

  " .یعنى بوضع الجنس البشري ككل 
  

  قبل جائزة نوبل وبعدھا
ھربرت " من تفاصیل حیاة البیر كامو التي نشرھا الصحفي الأمریكي 

نستدل على أنھ ولد قبل الحرب الكونیة الأولى ، وعاش طفولة " لوتمان 
ھ وقد بائسة في الجزائر ، وبدأ علیھ انھ یمتلك الاستعداد لتطویر نفس

وتأثر " أندریھ جید " التي تعرف من خلالھا على الكاتب  اجتذبتھ القراءة
بھ كثیراً،ثم بدأ یتفاعل مع رموز الثقافة آنذاك وأندفع یخوض النقاشات 
السیاسیة والفكریة وصار لجان غرینیھ تأثیراً كبیراً على كامو وذلك 

 في فلسفتھ تخطیطات البحر المتوسط وتأمل كثیراً" عندما قرأ كتابھ 
دھش الناس لھذا العدد الكبیر من " الجدیدة والمؤثرة ،یقول غرینیھ 

الأمراض والحوادث التي تصیبنا ، ذلك أن الإنسانیة إذ تجھد في عملھا 
الیومي ، لم تجد أفضل من ھذا الھروب البائس إلى المرض لیدركوا انھ ما 

 والحیاة في تبقى من الروح، المرض بالنسبة للإنسان الفقیر رحلة،
، ھذا النوع من التفكیر ألقى بظلالھ على تفكیر "المستشفى حیاة في قصر 

كامو وجعلھ یندفع بعیداً في البحث والتأسیس ، یقول كولن ولسن ، في 
البرید ترجمة حیاة البیر كامو ، لقد توقعت عندما وصلت ألي ب" مذكراتھ 

أنني اقرأ كاتباً صعباً للغایة ، لكني قرأت الكتاب على أساس أنھ قصة 
ناجحة وحین انتھیت منھ وجدتھ تحفة أخلاقیة ، لم أعرف كامو جیداً لكننا 
التقینا في باریس وظللنا نتراسل بشكل ودي لسنوات وكان یفترض بھ أن 

ما حدث فیما بعد " الدین والتمرد "  الفرنسیة لكتابي یكتب مقدمة للطبعة
أن كامو الشاب الغاضب صار یتبنى مظھر المفكر الاجتماعي الجاد ساعده 
على ذلك موقفھ الوطني وعملھ في صفوف المقاومة ومواصلتھ النشر في 
الجریدة السریة المعارضة للاحتلال ، حتى صار فیما بعد یمنح اسمھ 

ج السیاسي في العدید من دول العالم ، وعندما كان لمظاھرات الاحتجا
یختلف على قضیة فكریة فإن ذلك یصبح خبراً مھماً في الصفحات الأولى 

" المتمرد " من الجرائد ، كما حصل عندما بدأ بنشر مقالتھ المعنونة 
 التي یكتبھا كامو قد جعلت منھ تتاحیاتفالا ، وكانت 1951وذلك في العام 

في فرنسا ودول أخرى ،كما كان یعد  جزءاً من الحركة الأدبیة اسما شائعاً 
 صار 1957الأكثر تأثیراً في أوروبا وأحد رموز الوجودیة ، وفي العام 

كامو ضمن قائمة الكتاب الذین حصلوا على جائزة نوبل واعتبره 
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المفكرون الإنجلیز والأمریكان صوتاً مھما في الأدب الحدیث  لكن 
كامو " ، بینما قال كولن ولسن عنھ  !  مجرد خدعھ مواطنوه  اعتبروه

  ".واحدا من الكتاب الاصلاء في زماننا 
  التماس والتباعد

  
" الأخوة كارامازوف "  قام البیر كامو  بمسرحة روایة 1937في عام 

وذلك أثناء نشاطھ في المسرح الجزائري حیث أسند لھ المخرج جاك كوبو 
 وكان عملھ في  تلك الروایة ھو بدایة "أیفان كارامازوف " تمثیل دور 

وقد كتب " فیدیور دیستوفیسكي " اھتمام كبیر في أعمال الكاتب الروسي 
یستویفسكي  في البدایة لأنھ فتح دأعجبت كثیراً ب: في مذكراتھ یقول

 حدة شعوري بدراما ازدادت النفس البشریة أمامي، ولكن سرعان ما
یستویفسكي للإنسان الذي عصري وتعاظم في الوقت نفسھ حبي في د

" وھذا یؤكده الباحث الروسي " عانى وشرح مصیرنا التاریخي 
عندما یثبت الآراء المتعلقة بالقضایا الجوھریة التي أھتم بھا " میلوشین 

كامو ، كشخصیة الفرد ، والمسئولیة والذنب وحریة الاختیار الإنساني ، 
ى الوجود البشري وعلاقة الإنسان بالمجتمع الذي یعیش فیھ، ومغز

" عموماً، ونلمس تلك الأفكار بوضوح في مقدمة روایتھ الشھیرة 
ھناك مسألة واحدة فقط جدیة حقاً " حیث یقول كامو " أسطورة سیزیف 

ھل تستحق حیاة العمل أن : وفلسفیة ، إنھا الانتحار ، فالإجابة على سؤال
ھو في " ساسي نحیاھا أم لا تستحق، تعني الإجابة على سؤال الفلسفة الأ

ل یرید أن یسبر غور الوجود لیعرف ھل للحیاة الإنسانیة من ؤاھذا التس
مغزى مھم ، ھو ككاتب أخلاقي یلتقي كثیرا مع الكاتب دیستیوفیسكي ومع 
أن موضوع الحیاة والموت ھما المركزیان في أفكاره التي طرحھا في 

 مبادئ أعمالھ ، لكنھ أیضا طمح إلى تأسیس منھج نظري یقود إلى
أخلاقیة جدیدة وتأكیدھا في مؤلفاتھ ، ثم تطورت تلك الأفكار إلى التعبیر 
عن فلسفة العبث التي كان بدایة ظھورھا في روایة أسطورة سیزیف، وقد 
أراد فیھا الولوج إلى فكرة مركزیة خطیرة ومھمة أیضا وھي رفض 

كید ملامح الإنسان للعالم المحیط بھ وإعلان قطیعتھ مع الطبیعة وأیضا تأ
العبث لدى الإنسان والطبیعة ، ولقد وجد كامو تشابھا كبیرا لدى بدایات 
التفكیر والتوجھ عند دیستیوفیسكي وذلك عندما قرأ مذكراتھ التي كتبھا 

 ففي مقالة لھ بعنوان الحكم  یتحدث عن  رسالة رجل یھم 1876في العام  
ھا الأسباب التي دفعتھ بالانتحار وقد ترك تلك الرسالة قبل موتھ ویشرح فی

إلى تلك النھایة وھو یرى أن المقال یمس الروح الإنسانیة ، أستغل كامو 
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الحجج الواردة في مقالة دیستیوفیسكي لكي یجد تفسیراً  لإنسان العبث 
أنني أجد " وقراره المصیري ، فھو یقتبس الجزء الأكبر من تلك الرسالة

اما ، وأعتبر تحمل ھذه الكومیدیا ھذه الكومیدیا من جانب الطبیعة غبیة تم
من  جانبي مذلا ، إذن فأنني ، بصفتي الأكیدة مدعیاً ومدعى علیھ ، 
سأجبر ھذه الطبیعة التي ولدتني بفظاظة ووقاحة من أجل العذاب ، على 

أن الاعتراف والمواجھة اللتان دونھما الكاتب الروسي عن "الھلاك معي 
سفتھا وجد كل ذلك ممرا كالشھاب نفس تواجھ الموت وتعرض موقفھا وفل

إلى الداخل في عقل ونفس كامو الذي استلم تلك الإشارة و أبحر على 
 العدید من الرؤى مجانانورھا الضئیل في بحار الأعماق الإنسانیة 

والفلسفة المتاحة وظل باحثا عن دخان جدید یصعد من أعماق بشریة 
حروم فجأة من الأوھام في العالم الم" ترى الأشیاء بشكل غیر مألوف 

والنور یشعر الإنسان بأنھ غریب، أنھ نفي بلا عودة لكونھ مجرداً من 
الذكریات والأمل، ھذا الانقطاع بین الإنسان وحیاتھ ، ھو شعور العبث 

فیلیكوفسكي على ھذا التطابق عندما  .تماماً ، ویؤكد الباحث الروسي س
إن لم " ا ایفان كارامازوف یكتب عن معادلة الاستبداد الفردي التي ألقاھ

تلك الفكرة كانت ھي المنطلق لجمیع " یكن ھناك إلھ فأن كل شيء مباح 
  " .أسطورة سیزیف " الأفكار في 
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  الافتراق
قبل الدخول إلى نتاج البیر كامو وتتبع العمق الفلسفي الكامن فیھ ، نتلمس 

ناھا كامو في الخلفیة الثقافیة والمواقف الغاضبة والمتعارضة التي تب
الكثیر من مراحل حیاتھ ، ومنھا الوحدة والفقر والحرمان وھي محطات 
واضحة في حیاتھ ، ومصادر العقیدة الدینیة التي  أقترب منھا خلال 
سنوات حیاتھ في الجزائر وتلك التعالیم التي ھي من فضاء المسیحیة 

ل تفاصیل والإسلام ودیانات أخرى اقترب منھا بواسطة القراءة ، ومن خلا
حیاتھ في السنوات الأولى ندرك بعمق إحساسھ بآلام الفقراء الذین شغلت 
معاناتھم جانبا كبیرا في نتاجھ الأدبي والفلسفي ، كما ناھض تلك الفوارق 
الاجتماعیة واعتبرھا من العلامات السیئة في الوجود والتشریع والتطبیق 

قدیمة وراح یبحث في العملي للقانون والفكر ، وقد شغلتھ الفلسفة ال
مصادر المثیولوجیا عن المفتاح والإجابة لكل الأسئلة التي تحاصره ، 
وھو یعترف في الكثیر من نتاجھ الأدبي ، أن الأسئلة التي كانت تدق جدار 
عقلھ لم تحظ بأجوبة شافیة ، لكنھ لم یتوقف بل ظل یواصل خوض غمار 

باحثاً بحس فني مرھف المجھول معتلیاً صھوة الفكر والفلسفة والأدب 
عن مشكلة الوجود وقدر الإنسان فیھ ، حتى بات یرى أن العالم لیس 

ھذا كل ما نستطیع أن نقولھ ، ولكن العبث یتبین لنا حینما نقارن " معقولاً 
بین ھذا اللامعقول وبین ھذه الحاجة الملحة إلى الوضوح التي یتصاعد 

 تكون إطارا لفلسفتھ تلك وعندما یختار قصة" نداؤھا من عمق الإنسان 
لیوضح من خلالھ بعض الأھداف التي توصل ألیھا وظل " سیزیف " یجد 

یعاني من سطوتھا ، وصار یقترب من الأیمان بفكرة الموت والفناء 
یجب أن نتصور سیزیف وھو " والعبث الذي یتواجد إلى جانب الحیاة 

أنھ سعید .. یداً یجب أن نتصوره سع.. ینحدر لیعید الكرة في رفع الصخرة 
 كانت الحریة فعلاً ھي مفتاح النور في ھذا الكون ، فإن كامو قد إذاو"

ربطھا إلى وجود الخالق الذي أنكره في مشروعھ الفكري والفلسفي 
" والأدبي  حتى صار قریباً وصدیقاً وصوتاً مضافاً للوجودیین ولزعیمھم 

اھي والتطابق وجاءت تلك الفترة أوجدت نوعاً من التن" جان بول سارتر 
الكثیر من كتابات كامو في إطار الوجودیة والتعبیر عنھا التي نبذ كامو 
فیما بعد الكثیر من أفكارھا بل تلك الاتجاھات قادتھ إلى حالة الاختلاف 
والافتراق عندما اھتدى إلى تأسیس مشروعھ الفكري في الإنسان المتمرد 

عماق ، وفي ھذا الاكتشاف یكون الذي أعتبره بمثابة الضوء القادم من الأ
 الوجودي الذي لاوجود لإنساناكامو قد خرج على طوباویة سارتر ومزق 

وجھ " الفنان یعمل " لھ في فضاء الواقع ، وفي قصتھ التي تحمل عنوان 
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" كامو لطمة قویة لسارتر وفكرة الالتزام عندما قال في فكرتھا الأساسیة 
ن ھو أن یضاعف من حصیلة الحریة الھدف الأوحد للفن ولحیاة الإنسا

  ...." . الواجب توافرھا لدى كل إنسان ، ولدى العالم بأكملھ ةوالمسؤولی
  
  
  

  
                           

  الكاتب صموئیل بیكت                                    
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  في انتظار غودو                
  
  

                    
  
  
  

  مسرحیة حولتھا الشعوب إلى مثل
  

اللامعقول كلم ة ذات موس یقى غی ر من سجمة م ع العق ل وفیھ ا م ن الت ضاد                
الشيء الكثیر والواضح في العقل السلیم أی ضاً ، ھ ذا ھ و التعری ف المح دد                

" ، بینما نجد تعریفاً أخر في قاموس   " اكسفورد  " الذي یتضمنھ قاموس    
 اللامعق  ول – ج  ون رس  ل تیل  ر  –یق  ول للم  سرح الع  المي حی  ث  " بنك  وین 

ت  سمیة تطل  ق عل  ى جماع  ة م  ن ال  درامیین ال  ذین ظھ  روا ف  ي الحقب  ة الت  ي    
 وھ  م ل  م یع  دوا أنف  سھم مدرس  ة فكری  ة ولك  نھم ك  انوا    1950أعقب  ت الع  ام 
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یشتركون في مواقف بعینھا نحو ورطة الإنسان في الكون وبخاصة أولئ ك          
"  ف  ي دراس  تھ المھم  ة   –امو  البی  ر ك   –ال  ذین أوج  ز الق  ول ف  یھم الكات  ب    

 حی   ث شخ   صت تل   ك 1943الت   ي ص   درت ف   ي ع   ام  " أس   طورة س   یزیف 
الدراسة مصیر البشریة على أنھ انعدام ھدف في وجود غیر منسجم مع ما      

 ص موئیل  –حولھ ، تماماً ھذا ھو الموض وع ال ذي ش غل الكت اب م ن أمث ال               
 – بنت ر   ھارول د – ج ان جینی ھ   – ارث ر أدام وف      – ی وجین یون سكو      –بیكت  

أولئك الذین في نتاجھم تت وفر الحری ة الكامل ة لأفك ار الأعم ال الأدبی ة الت ي         
ك انوا یطمح ون إل ى كتابتھ  ا وب ذلك تخت ار ال شكل إل  ى جان ب المحت وى بم  ا         
یشبھ التركیب المنطقي والربط المعقول بین فكرة وأخرى ویتم كل ذلك ف ي          

على المسرح مكانة لا نقاش مقبول على المستوى العقلي یترك جانباً لتحل 
معقولی ة التجرب  ة ولھ  ذه الخط وة مزایاھ  ا وقیودھ  ا ف ي آن واح  د فق  د وج  د    
أغلب الدرامیین من أصحاب منھج اللامعقول أن م ن ال صعب الحف اظ عل ى         

 –أم ا م ارتن أس  لن   " أم سیة كامل ة ف ي الم سرح بغی ر ش  يء م ن التوفی ق        
 فھ و یتح دث   1961ف ي ع ام   " م سرح اللامعق ول   " الذي نشر كتابھ الھام    

بلغة أكثر اعت دالاً وی رى فی ھ ظ اھرة جدی دة ف ي الأدب الأوروب ي الح دیث ،                 
" الغ ضب واللامعق ول   " حیث ظھ رت ف ي تل ك الفت رة ع دة ت سمیات منھ ا              

والتي وجدت لھا أرضاً خصبة في الم سرح الإنجلی زي م ن خ لال م سرحیة              
ت  ي تل  ك الم  سرحیة ال "  أنظ  ر ورائ  ك بغ  ضب   –ج  ون أس  بورن  " الكات  ب 

بأنھا كان ت بحك م م ا فیھ ا م ن براع ة فك ر أی ضاً           " كوردن  " یصفھا الناقد   
فھي مسرحیة تبدي جمی ع مظ اھر الالتح ام ب المواقع ال سیاسیة وت دور ف ي               
جانب كبیر منھا ح ول الالت زام وتقت رب ف ي الكثی ر م ن التفاص یل م ن ش كل             
الم  سرحیة ال  سیاسیة التحری  ضیة وللتفری  ق ب  ین اتج  اھي م  سرح الغ  ضب     

 –اللامعق  ول ھن  اك مث  ال یلت  زم ب  ھ النق  اد یخ  ص الاخ  تلاف ب  ین م  سرح        و
 حیث تسود فكرة الشقاء كشيء دائ م ف ي   –برتولد برخت ویوجین یونسكو  

ھذا العالم ولا من اص من ھ ف ي م سرح یون سكو ، بینم ا یعتب ر برخ ت أن واع           
" الشقاء یتم علاجھ ا ووض ع ت صور جدی د لحی اة الب شر بینم ا ی رى الناق د            

أن الالتزام في الأدب لیس من ال ضروري أن یك ون سیاس یاً فك ل        " ن  تاینیی
كاتب لدیھ طریقتھ لیمثل حالة من الالت زام بمب دأ مع ین ، بمعن ى أن أعمال ھ              
الأدبی  ة تبح  ث ع  ن قیم  ة الإن  سان ف  ي ع  الم ع  دیم الق  یم ، ویست  شھد الناق  د   

ی ھ ف ي   فھو یعتبره أشد الكتاب التزاماً والح ل لد      " أرنولد ویسكر   " بجھود  
 الفن ان دون الأخلاق ي أو ص احب ال دعوة     ھأعمالھ بما یتناسب م ع م ا یقدم       

المرتبط ة بھ  دف ، وھ  و ی  رى افتراض ا إذا ك  ان م  سرح الغ  ضب عموم  اً ذو   
موضوع خاص وسیاسي بینما یقف على الط رف الأخ ر م سرح اللامعق ول             
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لا تق ل  " ھارول د بنت ر   " غیر محدد بزمن وعام وفلسفي وتبدو مسرحیات       
یة عن مسرحیات الواقعیین الاجتماعیین ، وثم ة رأي  آخ ر ین اقض م ا        أھم

تقدم حیث لا یرى صعوبة في الجمع ما بین برش ت وبیكی ت وجینی ھ وی رى          
أنھ م جمیع اً م  ن أص حاب ال  درامات الغاض بة ال ذین یوظف  ون الم سرح لك  ي       
ینعكس في فضائھ فساد العالم وھم یتفقون في كتاباتھم على وص ف الع الم         

  – ارفن ك واردل  –ھ ك ابوس وج ودي یغی ب عن ھ العق ل ، أم ا الناق د                على أن 
فھو یرى أن مسرح اللامعقول یسعى للتعویض بمشھد درام ي داخل ي ع ن           
الع  الم الخ  ارجي دون غی  اب إل  ى التفری  ق الواض  ح ب  ین ال  وھم والحقیق  ة ،   
ویعتب ر ذل  ك موق ف طلی  ق تج اه ال  زمن یتم دد أو ی  تقلص ح سب المتطلب  ات      

ز في الغالب  أوضاعاً عقلیة في ھیئة استعارات منظورة ودق ة     الذاتیة ویبر 
متناھی  ة ف  ي اللغ  ة والتركی  ب باعتبارھ  ا ح  رز الكات  ب الوحی  د ض  د فوض  ى    

  ..التجربة الحیة 

  
  
  
  
  

  مسرحیات اللامعقول
  

ظھرت مسرحیات عدی دة إل ى جان ب روای ات وق صص ودراس ات فیھ ا م ن              
الكثی ر م ن الأس ئلة وعلام ات       التقنیة في الكتابة والمضامین ما جعلھا تثیر        

  الحیرة وكأنھا ریاح عاتیة حركت مستنقعاً راكداً فكشفت للعین تفاصیل لم 
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أن " ھنكل ف  " تكن قد توغلت ف ي الأعم اق لتح دد ماھیتھ ا ، یق ول الناق د              

أكثر تلك الأعمال كان یبعث الدھشة والعدید من تلك المسرحیات مثلاً كانت     
ى مب دأ ك سر القواع د الأدبی ة والفنی ة وإذا        ناجحة رغم أنھا كانت تعتم د عل        

كان من المتعارف علیھ في ع الم البن اء الأدب ي أن ت ضم الم سرحیة الجی دة         
قصة بارع ة التركی ب ف أن ھ ذه الم سرحیات لا ت ضم ق صة أو حبك ة ج دیرة             
بالاھتمام ، وإذا كانت المسرحیة الجیدة یحكم علیھ ا بم ا فیھ ا م ن دق ة ف ي                 

ة عل ى التحری  ك ف إن ھ ذه الم سرحیات لا تخل  و     ت صویر الشخ صیات والق در   
ف  ي الغال  ب م  ن شخ  صیات یمك  ن تمییزھ  ا وھ  ي تق  دم للجمھ  ور م  ا ی  شبھ      
ال  دمى الآلی  ة وأن ك  ان عل  ى الم  سرحیة الجی  دة أن تق  دم موض  وعاً كام  ل        
التفسیر حسن الع رض وینتھ ي بح ل ف أن ھ ذه الم سرحیات غالب اً م ا تخل وّ                 

ب م  ن الم  سرحیة الجی  دة أن تعك  س   م  ن بدای  ة ونھای  ة ، وإذا ك  ان المطل  و  
ص   ور الطبیع   ة وت   صور أزم   ات الع   صر ونزوات   ھ ف   ي تخطیط   ات دقیق   ة      
الملاحظة ، فأن ھذه الم سرحیات تعك س ف ي الغال ب أحلام اً وك وابیس وإن         
كانت المسرحیة الجیدة تعتمد على المحادث ة الظریف ة والح وار ال لاذع ف إن           

ر م شوشة غی ر مفھوم ة ،    مسرحیات اللامعقول تتكون في الغالب م ن أفك ا     
وھ  ذه ال  سمات تت  ردد ف  ي أغل  ب أعم  ال بیكی  ت وأدام  وف ویون  سكو وج  ان   

  ...جینیھ وأنوي وسارتر وكامو 
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  لا  منتمي.... منتمي 
  

ح صل عل ى   " اللامنتم ي  "  نشر كولن ولسن كتاباً بعن وان        1956في عام   
ل العالم الأخ رى  رواج كبیر في أوساط الطبقة المثقفة في فرنسا وبعض دو  

، الكتاب ینطلق من قضیة البطل مجھول الاس م ف ي روای ة ھن ري ب اربوس              
  وك   ذلك أعم   ال ك   امو   - الغثی   ان – ث   م یع   رج عل   ى روای   ة    – الجح   یم –

وھمنجواي ویتوصل إلى وصف اللامنتمي بأنھ یحتل موقعاً في المجتمعات        
" اعر ال  سابقة ب  صفة ح  الم رومان  سي كم  ا یتن  اول أعم  ال الروائ  ي وال  ش      

 وال ذي  – ھن ري ج یمس   –وكذلك نتاج الروائي الأمریكي " ھیرمان ھیسھ   
 على ش ھرة عالمی ة واس عة ، ویتن اول ول سن      – السفراء –حصلت روایتھ  

الی وت  . س .  ت – سترندبرغ وكذلك نتاج الكات ب      –أیضاً جانباً من أعمال     
 وھ  و – دیستویف  سكي – والكات  ب الروس  ي  – نیت  شھ – وبع  ض كتاب  ات  –

ى في أغلب تلك الأعمال الأدبیة والفكری ة س مات فل سفیة متطابق ة تؤك د         یر
أن اللامنتم  ي یرغ  ب ف  ي التخل  ي ع  ن ص  فتھ ویح  اول أن یك  ون متوازی  اً         
طامحاً إل ى فھ م ال روح اللاإن سانیة والابتع اد ع ن التفاھ ة ولك ي یفع ل ذل ك              
یبحث عن المف اتیح الت ي ی ستطیع م ن خلالھ ا أن یعب ر ع ن نف سھ لأن تل ك                  

ي الطریق  ة یح  دد بھ  ا وج  وده وإمكانیات  ھ وفك  رة الخ  لاص المطبق  ة عل  ى  ھ  
تفكیره بشكل تام وھي غالباً ما تأتیھ في الرؤى أو في لحظات التركیز وأن         
الفرد في تصور كولن ولسن الذي یبدأ في ھیئة اللامنتمي في ھیئ ة ق دیس             

..  
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  سارتر وكامو

  
ا ب شكل خ اص یتفق ون ف ي     الكثیر من الكت اب والب احثین ف ي الغ رب وأمریك       

النظ ر إل  ى الوجودی  ة كحرك  ة أدبی  ة وفكری ة ظھ  رت ملامحھ  ا أول م  رة ف  ي   
 – س   ارتر – وص   ولاً إل   ى  – دیستویف   سكي –كتاب   ات الروائ   ي الروس   ي   

وآخرین من ال ذین ظھ روا ب ذات الفت رة الزمنی ة أو ال ذین ج اءوا م ن بع ده                    
ة والمسرح تعتبر أكث ر  لیعمقوا تلك الأفكار وأنجزوا أعمالاً مھمة في الروای   

دقة وتعبیراً ع ن مب دأ الوجودی ة وھ ذا نج ده م اثلاً ف ي روای ات ذات ش ھرة            
"  الجل  سة س  ریة – ال  ذباب – الع  دم – المتخی  ل – الغثی  ان –"كبی  رة مث  ل  

 كم  ا – ب  ودلیر وج  ان جینی  ھ –حت  ى وص  ل ص  دى ذل  ك الاتج  اه إل  ى كتاب  ات 
 حی ث تعم ق ال صراع     ظھرت بذات الوض وح ف ي أعم ال الكات ب ألبی ر ك امو             

 أس طورة  –وصار یدور مع قوى تنطلق من قدر محتوم كما ھ و الح ال ف ي            
 ولع   ل ف   ي – الط   اعون – س   وء تف   اھم – ك   الیجولا – الغری   ب –س   یزیف 

 ك  ان یؤك  د أن  ھ   – ج  ون ب  ول س  ارتر   –الأبح  اث والدراس  ات الت  ي ن  شرھا   
وك  امو ی  ستعملان كلم  ة العب  ث ب  شكل مختل  ف وی  ضیف أن الاخ  تلاف ف  ي       

س  تعمال یب  دو ض  ئیلاً ، لق  د ح  صل م  ع ك  امو عل  ى مكان  ة متقارب  ة ف  ي          الا
الم  سرح الفرن  سي ، ك  ان كلاھم  ا ی  ؤمن أن الأفع  ال وح  دھا مھم  ة ، كم  ا         
یعتقدان أن العنف إحدى میزات ع صرنا ل ذلك نج د ف ي م سرحیات الك اتبین         

 تمی  ل – س  ارتر –العزل  ة والعن  ف عوام  ل أساس  یة ، وإذا كان  ت م  سرحیات 
 ف ي ع الم مقب ول وتق ود الم شاھد إل ى نھای ة وجودی ة ، نج د أن                 إلى البدایة 

 كم ا نلاح ظ أن ھ    – ك الیجولا  –كامو یمیل إلى أن یب دأ مبك راً كم ا ح صل ف ي          
منذ الأعمال المبكرة أنشغل كلاھم ا بت صویر  المب ادئ الوجودی ة باس تمرار        
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وھذا ما یعطیھما أھمیة أكبر من الدرامیین الآخرین ال ذین یمك ن أن نلم س       
في أعمالھم آثار الفكرة الوجودیة ، لقد تغیر المسرح منذ فجر المدنی ة ف ي           
شكلھ ومضامینھ وتحولاتھ من الكلاسیكیة إلى الرومانسیة ث م ع اود الك رة            
نح  و الكلاس  یكیة وتح  ول بع  د ذل  ك إل  ى الواقعی  ة ث  م أبح  ر م  رة أخ  رى نح  و   

لتركیبی ة  الرومانسیة وأنشأ ضفافاً جدیدة ھي الرمزی ة وأنطل ق منھ ا نح و ا         
أو الإن  شائیة الاستن  ساخیة ث  م التعبیری  ة حت  ى وص  ل وارتط  م عل  ى ص  خرة    
الوجودی  ة وع  اد منكف  ئ إل  ى أح  ضان الواقعی  ة ، أن الم  سرح یتغی  ر دوم  اً      
وباستمرار في صورتھ وفي نوع ھ ، لكن ھ لا یتغی ر وح ده ب ل یط ال التغیی ر             

  . . .المتلقي الذي یفرض نوعاً من الرفض والقبول  
  
  
  

  
         البیر كامو    
  
  

  نموذج قریب
عندما كتب صموئیل بیك ت م سرحیة ف ي انتظ ار غ ودو حق ق دھ شة كبی رة               
م ن خلالھ  ا بع  د أن م  ارس ص  نوف الأدب الأخ  رى م  ن روای  ة ونق  د وق  صة   
قصیرة ثم تحول في محاولات مترددة إلى المسرح وھو ی ذكر ف ي مذكرات ھ            

قادت ھ فیم ا بع د إل ى     أنھ كتب ف ي انتظ ار غ ودو عل ى ش كل مق اطع حواری ة                
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ش كل م  سرحي بع د أن تحول  ت  إل ى م  سرحیة ف ي ف  صلین تتقاس م الأح  داث      
 –فیھا خمس شخصیات وھي نتاج لتأثیرات كثی رة م ن الروائ ي الأیرلن دي           

 ف ي روای ة الم سخ والمحاكم ة وأجوائ ھ الداخلی ة            – كافكا   –جیمس جویس   
ل الغثی  ان   مث  – س  ارتر –الملب  دة ب  الغموض والاش  مئزاز وك  ذلك مؤلف  ات   

وتم  زق الغری  ب لك  امو وش  ذوذ ك  الیجولا وت  داعیات أدام  وف ف  ي مناورت  ھ    
 یون سكو  وج ان جینی ھ    –الصغرى والكبرى وارتو ومسرح القسوة وكذلك       

 وجورج شحادة ، لتلك المظاھر والأسباب أطل ق النق اد  ت سمیة الم سرح           –
ن ك ان  الطلیعي أو مسرح العبث  واللامعقول عل ى نت اج أولئ ك الكت اب ال ذی               

نتاجھم یلتقي مع تطلعات كافكا وعبثیة كامو ولا معقولیة الحیاة ولا معناھا  
 أراد بیكت أن یرسم – انتظار غودو –السیاسي لدى سارتر ، في مسرحیة    

بانوراما حول العبث الذي یلف الكون ویضع سؤالاً قاسیاً  ھو العامل ال ذي     
 ال ساكن إل ى أھ داف    یضع الحد الفاصل ب ین الحل م والواق ع المری ر ویح رك           

تقب   ل الحی   اة بتناق   ضاتھا وعج   ز الإن   سان إزاء ال   صدفة القدری   ة ، حی   ث     
یصوره الكتاب أینم ا یك ون ق د حك م علی ھ بحك م ثقی ل وعلی ھ أن یت دبر أم ر                 
تلك المحكومیة كمن یمرر الزمن في حالة حصار تقع في نقط ة اللامعن ى ،             

ن   سان للھ   روب أو وخاص   ة عن   دما یتح   ول الانتظ   ار إل   ى قن   اع یرتدی   ھ الإ 
لتجری  ب م  رور ال  زمن بینم  ا یتوس  ع ال  شرخ الإن  ساني وی  صبح ف  ي حال  ة       
س رطانیة مت ضخمة ال شكل ویك ون عن دھا الح وار ھ و المب ضع ال ذي یف تح           

  ..على الخشبة دمامل السیاسة والأدب وأمور الحیاة الأخرى 
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  في أنتظار غودو
  

، فھ  ي م  ن حی  ث الأح  داث م  سرحیة ك  ل ش  يء فیھ  ا محك  وم ب  سكون كام  ل  
تدور في طریق ریفی ة أب رز أبطالھ ا ص علوكان مت شردان ینتظ ران شخ صاً               

ویط  ول انتظارھم  ا ولا أح  د یج  يء غی  ر أنھم  ا لا  " غ  ودو " مبھم  اً ی  دعى 
یعرف  ان س  بب ذل  ك الانتظ  ار، فیقت  رح الأول عل  ى زمیل  ھ الث  اني أن یم  ضي    

ن ذ الوھل ة الأول ى تب دو     وقتھ بالقیام ببعض التمارین البدنی ة ، الم سرحیة م         
عدیمة الحبكة الدرامی ة ولا ی ستطیع المتلق ي أن یك ون فك رة ع ن شخ صیة            
ھ  ذین ال  صعلوكین المت  شردین أو ذل  ك الھ  دف ال  ذي جعلھم  ا ینتظ  ران تل  ك   

كم ا أن معظ م ح وار      " غودو  " الشخصیة الخیالیة المجھولة والتي تدعى      
س  واء أك  ان ذل  ك ف  ي الم سرحیة یك  اد یخل  و م  ن الت  رابط الفل سفي المنطق  ي   

الأفك  ار أو الح  وار ال  ذي ی  رد عل  ى ل  سان الشخ  صیات ، ول  یس غریب  اً أن       
م سرحیة ف ي انتظ ار غ ودو عن دما عرض ت للم رة الأول ى ف ي ب اریس ع ام            

 استقبلھا البعض بالإعجاب والإطراء كما والبعض الآخ ر ب الازدراء           1953
 ف  ي 1955والاس  تھجان وك  ان أول ع  رض للم  سرحیة ق  د ح  صل ف  ي الع  ام  

  ال  ذي ص  ار فیم  ا بع  د أح  د – بیت  ر ھ  ول –لن  دن عل  ى ی  د مخ  رج ش  اب ھ  و 
عمالقة المسرح البریط اني ، وھ و یتح دث ع ن ذكریات ھ الأول ى عن دما ق رأ            

أذك   ر أنن   ي قرأتھ   ا أثن   اء عمل   ي    " م   سرحیة ف   ي انتظ   ار غ   ودو فیق   ول   
 للكاتب الأمریك ي  – الحداد یلیق بالكترا –بالإشراف على بروفات مسرحیة    

 عندما فرغت م ن قرأتھ ا انت ابني ش عور غری ب ، أعتق د             –وجین أونیل    ی –
أنني ھللت وصحت قائلاً ؛ ھذه المسرحیة التي ینتظرھا الق رن الع شرون ،           
لكنني أحسست أنھا عمل من نوع فرید فیھ طبیعة شاعریة مبكرة وش عرت     
أیضاً أنني أمام إنتاج مسرحي جريء یتلمس معنى الوج ود الإن ساني عل ى         

ض ویضفي على كیفیة وجود الإنسان شكلاً إیجابیاً ویحیل انتظاره إلى      الأر
ش  عور ب  القلق والت  وتر ، كم  ا أن موض  وع الم  سرحیة إل  ى جان  ب الفل  سفة    

الشخ صیات  " الوجودیة یتضمن جانباً بكائیاً لطیف اً ولھ ذا ق ررت إخراجھ ا          
رج   ل " الت   ي ت   شكل العم   ود الفق   ري لم   سرحیة ف   ي انتظ   ار غ   ودو ھ   ي    

 یتح  دث الممث  ل ال  ذي – لاك  ي – وآخ  ر ی  دعى –  ب  وزو –دعى متغط  رس ی  
كان  ت ن  سخة م  ن "  لع  ب دور فلادیمی  ر ف  ي أول ع  رض للم  سرحیة م  ایلي 

ن ص الم  سرحیة ق  د أعطی  ت لع  دد كبی ر م  ن الممثل  ین وعن  دما توجھ  ت إل  ى    
منزلي وشرعت بقراءتھا خیل إلى أنني قد جننت وفقدت عقلي ، لم أكن قد           

قبل ول م أفھ م ش یئاً م ن ذاك ال ذي ت دور حول ھ أو        قرأت مسرحیة مثلھا من  
تھ دف إلی  ھ وب دت ل  ي كم ا ل  و كان  ت ت سعى لتحط  یم ك ل التقالی  د الم  سرحیة      
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لق   د ع   ارض ف   ي انتظ   ار غ   ودو ع   دد كبی   ر م   ن النق   اد     " الت   ي أعرفھ   ا 
یھاجمونن  ا ھجوم  اً ش  دیداً ودع  ا أص  حاب الم  سارح إل  ى إیق  اف الع  رض ،     

ب دء كب ار النق اد ف ي إط راء الم سرحیة       ولكن كل ذلك لم ی صمد ط ویلاً حت ى       
ومن ثم أقبلت الجماھیر على مشاھدتھا وبع د ذل ك ش ھدت لن دن م ساجلات        

أنھ ا م ن ت ألیف    " ونقاش متواصل وحاد ، قال فی ھ المعجب ون بالم سرحیة         
  " . .كاتب عبقري وتعتبر نقطة تحول في تاریخ المسرح العالمي الحدیث 

  
  

  
  
  

  ماذا یرید غودو
  

مسرحیة في باریس ولن دن وعواص م أخ رى ترك ز الكثی ر م ن         بعد عرض ال  
النق  اش ح  ول مغ  زى الم  سرحیة ، رأى الكثی  ر م  ن النق  اد والمھتم  ین أنھ  ا     
تمثل الإنسانیة في منتصف القرن العشرین وھي ضحیة الغزو الكبیر ال ذي          
یتعاظم مع معنى الوجود وھدفھ ، كما أن الغموض الذي یكتن ف الم سرحیة     

ي یح یط بمؤلفھ ا ، ك ان بیكی ت ق د كتبھ ا بالفرن سیة ف ي         یعك س الوج ود ال ذ   
 بعد أن عاش سنوات طویلة في فرن سا مغترب اً ومف ضلاً الحی اة          1952عام  

في باریس على المعیشة في موطن ھ دبل ن عاص مة ایرلن دا ، وعن دما س ئل              
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عن تج سیده لشخ صیة غ ودو وھ ل یمث ل شخ صیة رمزی ة للخ الق ، أج اب            
كثی رة ت وحي بأنھ ا تحم ل ب ین المع اني العدی دة             بالنفي ولكن ھناك تفاص یل      

ال صغیر إذا ك  ان ق  د  " فلادیمی  ر " معن ى الخل  ق ، ف ي الم  شھد ال  ذي ی سئل    
فی  رد ال  صبي بالإیج  اب ولكن  ھ لا " غ  ودو " أقب  ل یحم  ل رس  الة م  ن ال  سید 

یعرف إن كان قد یحضر في المساء أو في الغ د ویح اول معرف ة ش يء م ن                
فیجی  ب ال  صبي ب  إن  " راء أو س  وداء ھ  ل ل  ھ لحی  ة ش  ق " أوص  اف غ  ودو 

لحیتھ بیضاء وھنا یرف ع ذراعی ھ نح و ال سماء طالب اً الرحم ة ، وف ي نھای ة            
المسرحیة نراھما مصممین على البق اء ف ي انتظ ار غ ودو ، وص ف بیكی ت         
مسرحیتھ بأنھا تراجیدی ة كومیدی ة بینم ا ق ال عن ھ النق اد ال ذین ل م تعج بھم                

 –حین أن المعجبین بفنھ ومنھم المخ رج  المسرحیة بأنھ دّعي وآفاق ، في      
  .... یرون أنھ من كبار الشخصیات في میدان الأدب العالمي –بیتر ھول 
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 أن الأدب الیاباني وخاصة الشعر والق صة   " كیجیما ھاجیمي"یرى الكاتب 
 الشعراء انبثقا من وسط رماد الحرب، فخلال فترة الحرب لم یكن ھناك من       

الذین لم یتأثروا بالنشاطات العسكریة القومیة المتطرفة إلا القلیل جداً، فقد        
عب  يءّ جمی  ع ال  شعراء تقریب  اً لیكتب  وا ق  صائد ت  شجع عل  ى الح  رب، وق  د         
شاركوا تلقائیاً أكث ر م ن أن یك ون ذل ك إجباری اً، ف ي ھ ذا الن وع م ن الجھ د                 

دبی ة ع ن المحن ة أن تن شأ     الأدبي، وبالطبع، لم یكن باس تطاعة أی ة أعم ال أ    
من مثل ھذه الن شاطات، ول ذلك عن دما قھ رت الق وات الحلیف ة الیاب ان ع ام              

، لم یكن ھناك أساس یمك ن أن یق وم علی ھ ال شعراء الج دد، ع دا م ا               1945
 رم  اد ، ف  راغ، ودیمقراطی  ة موھوب  ة ،   "الدیمقراطی  ة الموھوب  ة" ی  دعى 

 بینم ا ی رى الكات ب     )1( ولكن م ا م ن ش يء إب داعي یمك ن توقع ھ م ن ذل ك         
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 وج  ھ الیاب  ان   "ف  ي دراس  ة بعن  وان "  كنج  ي نكج  امي  "الروائ  ي الیاب  اني 
  أن النخب متھیبة من كل ما یصدر عن الشعب الیاباني ومن باب     "الخفي  

الحیطة تفضل الطوائف الحاكمة استلھام كل ما ھو أجنب ي، وھ ذا م ا یف سر         
البوذی  ة م ن ال  صین وكوری  ا  : ك ون الیاب  ان من ذ الق  دیم میّ  الاً إل ى الاس  تیراد   

ة م ن  ن  یونظام الحالة المدنیة من فرنسا والنظام العسكري من ألمانی ا والتق         
الولای  ات المتح  دة ، قب  ل الح  رب ابت  دع الطلب  ة الیاب  انیون أغنی  ة م  شھورة    

 وھو منحوت من أسماء دیكارت وكانط وشوبنھاور ،  " دكنشو  "عنوانھا
إن . لب  ة یخص   صون لھ  م ج  لّ وق   تھم   أي الفلاس  فة الثلاث  ة ال   ذین ك  ان الط   

إذ یكف   ي .الانتلجان  سیا الیابانی   ة باقی   ة تح  ت ت   أثیر دكن   شو آخ  ر م   ستحدث   
أن ھ  ذه النخب  ة .  " بم  اركس وفوك  و وس  ارتر  "اس  تبدال ثلاث  ي الثلاثین  ات 

الیابانیة التي تبدو في الغالب على غایة من الصلف والزھو ھي في الواقع        
 المف  رط للثقاف  ة الغربی  ة وازدراء الثقاف  ة تابع  ة للغ  رب تمام  اً، وھ  ذا ال  ولاء

ال  شعبیة متك  املان، ویتعل  ق الأم  ر ف  ي كلت  ا الح  التین بالحف  اظ عل  ى س  لطة    
جین شیرو  " بینما ی رى الروائ ي الیاب اني        )2( النخب المطلقة على الشعب     

 ضرورة البحث عن الأسطورة بعیداً عن سحر الغرب، وتركی ب     "تانیزاكي
لشرق والغرب، بعد أن ولد في خی ال الكات ب وص ار    عالم خیالي یلتقي فیھ ا 

دعامة لصورة  موح دة حی ث یتق ابلان وین دمجان م ع بع ضھما مت صادمین             
  "أو مكملین لبعضھما البعض بتجدد دائم تغذیھ ق وى لا تق اوم م ن الإب داع        

 )3(  
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  الأدب العریق والجمیل
  
  

 حرف  ة الكتاب  ة   ص  دمة كبی  رة لط  لاب الف  ن ورواد   " راش  ومون  "وجھ  ت
والمطالعة ، ثم جاءت ترجمات أخرى عن الأدب الیاباني ف ي مج ال الق صة              

 مختلف ة تك شف ع ن أدب ق وي وفك ر       ؤلف ات م القصیرة والروایة وال شعر ،    
عمی  ق ، م  ضامین ش  فافة ذات ح  س إن  ساني وأش  كال متقدم  ة كثی  را وذات     

نة ف  ضاءات س  احرة فیھ  ا رم  ز الأس  طورة ال  شرقیة ذات الأج  واء الم  شحو    
بالأس  رار والطلاس  م والن  وازع ، ع  والم قدیم  ة وحدیث  ة یب  دو فیھ  ا واض  حاً   
التمزق والغربة والحن ین الأب دي إل ى ین ابیع الح ب والجم ال تغلفھ ا م سحة            
من الحزن الشرقي المستمر، في ب لاط الأدب الیاب اني وج دنا ش واھد الأدب        

  ..المتمیز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ح  ب والجم  یلات النائم  ات والح  زن والجم  ال    عط  ش ال"ف  ي روای  ات مث  ل   
 الحاصل عل ى   " یوكیو میشیما   "وغیرھا للكاتب الكبیر  " وراقصة الإیزو   
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جائزة نوبل والذي وض ع لحیات ھ ح داً عن دما أنتح ر عل ى الطریق ة الیابانی ة             
  "وھو في ذروة مجده الأدبي ، بینما كان نتاج معل م الأدب الیاب اني الكبی ر           

  مكان ة روای ة     " الوش م   " والذي تماث ل  روایت ھ      1965-1886  "تانیزاكي
 الروس   یة ، حی   ث ك   ان بمثاب   ة المعل   م والق   دوة ، وص   احب   "المعط   ف "

الت أثیر الكبی ر ف ي ص فوف الكت  اب ال شباب،  ال ذین لا ینك رون انھ م تعلم  وا         
 بشاعر الحن ین   " كاواباتا  "منھ الكثیر ، بینما یصف النقاد الكاتب الأحدث       

ب  ان الحل  م وال  ضیاء والجم  ال، وثم  ة تماث  ل ب  ین روءاه وم  ا    الأب  دي إل  ى یا
 م  ع الأخ  ذ بع  ین الاعتب  ار    " بل  زاك "نج  ده ف  ي روای  ات الكات  ب الفرن  سي  

الفاص   ل الزمن   ي والتط   ور الاجتم   اعي والح   ضاري ولك   ن المق   صود ھن   ا   
التقارب في المضامین وطریق ة التن اول وھ و أی ضا یعم د إل ى وض ع نھای ة                

  " ن  وفمبر یست  سلم لطق  وس 25ب  ة ومفجع  ة، ف  ي  لحیات  ھ تك  اد تك  ون غری 
 والمتمثلة بإدخال السیف في البطن بعد ذلك قط ع ال رأس عل ى      "السیبوكو

ی د أح د الجلادی  ن ، وق د أعتب  ر موت ھ تعبی راً ك  املا ع ن جی  ل ی شعر بم  رارة        
الھزیمة والتم زق ویح ن إل ى الیاب ان الق دیم بعی داً ع ن التبعی ة الأمریكی ة ،                  

ودة إلى الجذور  تبدو أیضا العناصر الأجنبیة تتصارع م ع         تدعو كتاباتھ للع  
الأصالة الیابانیة ، وحضور الفكر الغربي نراه في أعمالھ مجسداً بالوص ف   
البسیط للواقع الموضوعي المجرد من أي قی ود وموان ع رمزی ة ،ونج د أن               

 تمث ل قم ة    "می شیما - كاوابات ا  -تانیزاكي"أعمال الثالوث الروائي الیاباني  
نت  اج الأدب  ي وی  شار ألیھ  ا بنت  اج الع  صر ال  ذھبي ، كم  ا أن الكت  اب الثلاث  ة   ال

 ھمنغ واي  - ف وكنر    "یماثلون عصر الروایة الأمریكیة الذھبیة م ع الثلاث ي        
 وأذا ك  ان الث  الوث الأمی  ر ك  ي ق  د عم  ل عل  ى ت  شكیل الرؤی  ا      "فتزجیرال  د-

حل  ة  المكثف  ة لنھای  ة الح  ضارة الجنوبی  ة ف  ي روای  ات ف  وكنر، ونھای  ة مر        
البراءة والسعادة كما ھ ي ف ي روای ات ھمنغ واي  ، ونھای ة وھ م ال سنوات                
المجنونة وتبدد الأحلام كما في روایات فتز جیرا لد ، أم ا الث الوث الیاب اني              
فقد تغلغل إلى اعماقة ومیض ھیروش یما ونك ازاكي واس تحال ك ل ذل ك إل ى           

إل ى ام تلاك   ھزیمة قاس یة  ت شد العق ل إل ى ع والم الح زن وال ضیاع وت دفع                
لحظ  ة العب  ث وإلا ج  دوى م  ن الحی  اة، وعن  دما نقت  رب م  ن الكت  اب الأح  دث   

 والذي لا تختلف شھرتھ ومكانت ھ ع ن ت انیزاكي        " إینویھ  "عھدا من أمثال  
وكاواباتا ومیشیما، ف ي روایات ھ الموش ومة بال شغف والوح دة والتعاس ة ،           

تل ف تمام ا   بینم ا الأم ر مخ    " غیوم حمراء والصید ف ي الھ ضاب        " كما في   
 الذي ینشر عشرات القصص في كتابھ الذي یحم ل   " شوساكو إیندو   "مع

 یستح   ضر وق   ائع الت   اریخ للت   رویج للفك   ر " ام   رأة ت   دعى ش   یزو "اس   م 
  الكاثولیكي كما لو انھ یحاول أسماع العالم المشتبك مع ھموم الحیاة نشید 
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 ال  ذي یعتب  ره می  شیما یمث  ل  "  كینزاب  ورو اوي "الأرواح ، ویمث  ل الكات  ب
ذروة الأدب الیاباني، وتمثل أعمالھ اتجاھا متفرداً ، فھ و ی سعى إل ى القی ام          
ببحث شاعري ، ومتعمق في أعم اق ال ذات ، كم ا تمثل ت الحال ة ال سیاسیة            
في بعض روایاتھ، ویمثل إ نموذجا للكاتب الیساري المعارض ، دفعتھ تل ك   

 ماوتسي تون غ  و ش وان لاي   "ة  زعیمھا  الاتجاھات لزیارة الصین ومقابل   
، لق  د ت  رك الجی  ل الأول م  ن كت  اب الیاب  ان  أث  راً كبی  راً ف  ي الجی  ل ال  ذي         "

 أعقبھم في ریادة فن الروایة والمسرحیة والقصة ، كما ھي الحال في نتاج   
 وھ و یع د    " أزرق ش بھ ش فاف  " كما ف ي روایت ھ الرائع ة    " مورا كامي   "

في الیابان الآن ، وتعتبر الكاتبة الأكثر ح ضوراً  من أھم الكتاب المعاصرین  
 ت دور أح داث روایاتھ ا ف ي ع والم      " بانانا یوشیموتو "في أوساط الشباب  

الشباب فھي تناقش الحب والموت والج نس والمخ درات وال ضیاع، وتق ف         
 وھ ي تخ وض ف ي تی ار  ب ین الحقیق ة والخی ال         " یوكو تسوشیما   "الكاتبة

 الضیقة المسكونة بالحزن والفجیع ة،كما      ةائر الحیا دومحاولة الانفلات من    
 تسعي بمثابرة كبیرة للاكتشاف والمتابعة عن قرب ، ومن روایاتھا المھمة 

 " ف ي روایتھ ا    " میوكي می ابي      " وتنفرد الكاتبة   "على ضفة نھر النار   "
 الت   ي تك   شف ع   ن إمكانی   ات كبی   رة ف   ي مج   ال الروای   ة  "بطاق   ة للجح   یم 

ب  رت رائ  دتھا ف  ي الیاب  ان بم  ا یعی  د إل  ى الأذھ  ان مكان  ة   البولی  سیة الت  ي اعت
 وھك  ذا نلم  س م  ن خ  لال التفاص  یل   " اجاث  ا كری  ستي"الكاتب  ة الم  شھورة 
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الت ي تك شف ع ن الأدب الیاب اني العم لاق ان ھ  ی سعى بھ دوء نح و العالمی ة           
ویخت  رق الح  واجز ویق  ف عل  ى س  لم المناف  سة م  ع جمی  ع أش  كال الأدب ف  ي  

متقدم منھا، ظاھرتان قویتان اقتحمت ا العق ول واحتلت ا    دول العالم وخاصة ال 
موقعا متمیزا لھما وبجدارة، الأدب في جنوب أمریكا اللاتینی ة وال ذي مثل ھ         

 م  اركیز واس  توریاس  "بج  دارة مجموع  ة م  ن الكت  اب الب  ارزین م  ن أمث  ال 
  والأدب "وب   ورخیس واللین   دي وكورتاث   ار ورولف   و ویوس   ا وف   ونتیس     

ماء الت ي استعرض تھا وھ ي الب ارزة فی ھ ، الاتج اه الأول        الیاباني وتلك الأس  
اقترب من مس عصب الوتر الشرقي وكانت عوالم ھ الت ي  أجتھ د لل دخول               
منھا إلى العقول السحر الذي یح اول إیج اد بواب ة للھ روب م ن الواق ع إل ى               
عوالم متخیلة تك شف ع ن المعادل ة المفق ودة ف ي الحی اة ھن اك، كم ا ل و أن             

  یستوحون عوالم الفنتازیا والسحر في آلف لیلة ولیلة ،الكتاب كانوا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أث    ارت روای    اتھم ال    صخب والتع    ارض م    ع الق    یم الموروث    ة والبالی    ة     
تنف ك   واصطدمت مع نسیج الخداع السیاسي وكانت بمثابة موج ة ھ ادرة لا    

تثی  ر الرع  ب والخ  وف وت  ضرب ش  واطئ الحی  اة ال  ساكنة فتثی  ر الكثی  ر م  ن   
 وعلامات الاستفھام ، بینما عمد الأدب الشرقي الیاباني إل ى ك شف        الأسئلة

الم  وروث الفلكل  وري والتوغ  ل ف  ي أعم  اق الت  اریخ والح  وادث والإن  سان      
واس  تخدام البیئ  ة والطبیع  ة كعوام  ل ص  راع ین  ذر بال  دمار ویم  زق الع  والم      
المرتب  ة وی  شعل فیھ  ا الح  زن وی  زرع ف  ي أروقتھ  ا الی  أس، مح  اولات ذكی  ة   

ف  ي م  زج الأل  م ب  الفرح والانك  سار بلحظ  ة ال  ولادة والم  وت ف  ي        ومتف  ردة 
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شروق شمس جدیدة، أحاسیس وأفعال تراھا أحیانا وحشیة قسریة ولكنھ ا      
أی  ضا إن  سانیة ش  فافة ، ش  غلت م  سألة التح  ول ال  ذي م  رت الیاب  ان ب  ھ م  ن    
القبضة الإمبراطوریة إلى وھم الح رب القاس یة وھزائمھ ا إل ى ال دخول ف ي          

الأمریكی  ة والع  یش الھام  شي عل  ى ح  ضارة م  ستوردة ت  ستفز ع  الم التبعی  ة 
عق  ول الیاب  انیین وت  دفع كت  ابھم إل  ى البح  ث ع  ن التأص  یل وش  حن الأذھ  ان   
بالموروث القدیم ال ذي یت سلق الحی اة بتف رد یعط ي التجدی د والخ صوصیة،             
أن الخی ال والفنتازی  ا الت  ي تجمع  ت ف  ي ح ضارة الع  راق الق  دیم وم  ا ج  اوره   

وح م ستوحاة ف ي ق صص وح وادث ت م تطویعھ ا لتناس ب        تجدھا ماثلة بوض  
الموروث القدیم الحكایة الشرقیة ذات أجواء واحدة ومدلولات عند التجرید  
تب  دو متماثل  ة ، راش  ومون كم  ا عط  ش الح  ب كم  ا الجم  یلات النائم  ات كم  ا   
دائرة الطباشیر البریختیة ، قصص وحكایات تجدھا مثیلا لھ ا ف ي الفلكل ور         

  "ولنتوقف قلیلا عند المضامین التي انطلق منھا الكاتب   الشرقي العربي ،    
 والموسومة بالوش م ، فھ و ق د أخت ار ق صة ب سیطة للغای ة ع ن          "تانیزاكي  

ش  اب یعم  ل ب  صنع الوش  م ف  ي أح  د الأحی  اء القدیم  ة والفقی  رة ویحل  م م  ع        
مثی ل لھ ا، ج سم     تفاصیل عملھ أن تمنحھ الحیاة فرص ة اللق اء م ع ام رأة لا      

ء ی ستطیع أن یخ ط علی ھ ك ل روح ھ، ویح دث أن یمنح  ھ       یب دو كواح ة بی ضا   
الق  در تل  ك الفرص  ة ویج  د تل  ك الم  رأة الت  ي ش  غلت تفكی  ره كثی  راً، ویباش  ر    
ممسكاً بریشتھ الوشمیة ب ین إبھام ھ وال سبابة، یلم س ظھ ر الم رأة ب رأس             
إصبعھ الصغیر في الید الیسرى وبالید الیمنى یواصل غرز الإب رة المبلول ة          

، لتدخل روحھ في تلك المسام إلى الأبد ، الكاتب یلج الحی ز   بالحبر الصیني   
ال  سري والجمی  ل ف  ي تفاص  یل العلاق  ات الإن  سانیة وم  ع الم  ساحة المرھف  ة   
للحنین والشوق والمكابدة الشرقیة للف ضاء الجن سي نج د أن كت اب الیاب ان        

خ   صوصا ف   ي  ق   د تخل   صوا تمام   ا م   ن الحال   ة الراك   دة ورفع   وا الح   واجز 
یث  ة ج  داً، وتتك  رر ذات المف  اھیم وال  دلالات ف  ي روای  ة أخ  رى   الكتاب  ات الحد

 الت  ي تبح  ث ع  ن الع  والم    "ال  سكن ف  ي الظ  ل   " ل  ذات الكات  ب تحم  ل اس  م  
الیابانی  ة القدیم  ة الأن  وار وال  ضوء ال  ذي یط  رد اللی  ل والن  ساء ، لق  د ع  اب     
بع  ض النق  اد عل  ى الكات  ب ان  ھ ی  سعى كثی  راً لتحقی  ق الح  ضور الغرب  ي ف  ي     

رة، وتب   دو محاولات   ھ كم   ا ل   و أنھ   ا عملی   ة زراع   ة لب   ذور    روایات   ھ الكثی   
الحضارة الغربیة في التربة الیابانی ة، وتل ك المح اولات تب دو ھجین ھ ، كم ا               

 فك رة الغ رب ل دى الكات ب      " بع ضھم یف ضلون نب ات الق راص    "في روایتھ   
ت  شكل قناع  اً مھلھ  لاً یلب  سھ البط  ل ، إل  ى جان  ب مح  اولات أخ  رى قاص  رة        

رضیة في خی ال م شتت یح اكي الزخ ارف والتح ف ال صینیة             لتخیل الجنة الأ  
  والرسوم الیابانیة وتأكید حالة الانبھار الكبیر بالموروث الشرقي القدیم ، 
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  " ح زن الحوری ة   "وتمثل مجموعة قص صھ الق صیرة الت ي تحم ل عن وان             
 توجھ  اً ذاك الاتج  اه ال  ذي یم  زج ب  ین الأس  طورة و ت  وترات الع  صر وتمث  ل   

للحداثة وللمستقبل یتصف بمنھج علمي یحلل الفساد والسوقیة ف ي الحی اة             
والأدب ، تقدم القصص إشارات واض حة إل ى ع والم ال شرق ، حی ث الآلف ة         
العذبة والطیبة وذاك السكون الذي یك اد یك ون مم لاً ، ولكن ھ عن دما ی صف          

ت، ھ شة   شاحبة كومیض القمر ، ناعم ة كأص وات الح شرا           "امرأة یابانیة 
 "  أینوی  ھ " وعن  دما ن  شر الكات  ب  "كقط  رات الن  دى عل  ى أوراق الع  شب   

روایات  ھ وقص  صھ ذات ال  نھج المختل  ف والإض  افة الجدی  دة لت  راث الرای  ة       
 یم  زج  " ال صید ف  ي الھ  ضاب " كم  ا ف  ي " بندقی  ة ال صید   "الذھبی ة ، ف  ي 

الان  دفاع ب  التردد و والت  وھج ب  الغروب ، وھ  و ینفل  ت م  ن الإط  ار المحل  ي      
تلع  ب أفك  ار داخ  ل ح  الات العزل  ة وھم  وم التعاس  ة والح  زن والف  شل حی  زاً  و
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 مرس اتھ   " ش و س اكو إین دو     "كبیراً في نتاجھ الأدبي ، بینما یلقي  الكاتب        
 داخل الإطار الدیني الكاثولیكي وكأن ھ ن سخة مك ررة م ن الكات ب الإنجلی زي        

لیكي الروائ  ي الك  اثو "  ال  ذي قابل  ھ وخل  ع علی  ھ لق  ب     " جراھ  ام ج  رین "
 تل ك   " امرأة تدعى شیزو"في مجموعتھ القصصیة الأولى مثل  " الیاباني  

القصص التي تدخل في التحاور ضمن دوامات الإیم ان والخطیئ ة والع ذاب            
والرحم  ة، الكات  ب ف  ي نتاج  ھ وف  ق ال  سیاق الزمن  ي المت  داخل یتوص  ل إل  ى    
طریق  ة یع  رض فیھ  ا أفك  اره الت  ي  تمث  ل ت  داعي متواص  ل ل  ذكریات قدیم  ة      

  " كینزاب ورو أوي "نتظم في تماثل معاصر، بینما تمثل روایات وق صص     ت
وخاصة تلك الت ي كتبھ ا أثن اء الح رب وبع دھا تمث ل قم ة الإب داع ف ي الأدب              
الیاباني المعاصر ، فھي ن سیج م ن ال شعر الملحم ي المت دفق نح و ت صویر                

ت الھموم الذاتیة وفق تشكیل متجانس لعالم مرئي، ین دفع بعی دا نح و نھای ا              
مجھولة وذات نتائج مبھمة، وھو من خلال حالة الانتم اء ال سیاسي ی شعر           
ب  القلق عل  ى م  صیر الب  شریة تح  ت ض  غط الحال  ة المجھول  ة ف  ي ال  صراع       

 أص در روای ة    " سبعة ع شرة  "المتفاقم،  بعد مجموعتھ القصصیة الأولى    
 اعتبرت من عیون الأدب الیاباني ، فق د ش ن فیھ ا        " الشاذ    "تحمل عنوان 

اً كبی  راً عل  ى مفاس  د الحی  اة والنظ  ام ال  سیاسي ، ث  م ج  اءت قص  صھ    ھجوم  
الكثیرة والمتنوعة في المضامین والمعالجات، وفي أغلبھا تع رض للح رب      
المدمرة وأخلاقیاتھا ونتائجھا الرھیبة على تق دم الب شریة، وق د انب رى ف ي            
زیارتھ لموقع ھیروشیما للتحقیق في الانفجار النووي ال ذي ی شكل وص مة           

ر ف  ي سیاس  ة الح  رب، واعتب  رت الروایت  ان اللت  ان أص  درھما ف  ي وق  ت   ع  ا
 م  ن أن  ضج   " م  سألة شخ  صیة " و  " الم  سخ ال  سماوي "امتق  ارب وھم   

 وبع  د " علمن ا أن نتج اوز جنونن ا    "أعمال ھ بالإض افة إل ى روایت ھ الرائع  ة     
انغماسھ الكل ي ف ي ال سیاسة وانتقال ھ إل ى المنف ى الاختی اري ف ي المك سیك              

 ھ ائلاً  م ن الروای ات المھم ة والت ي جعلت ھ یثب ت ض من كت اب            أخرج  ع دداً   
العالم المرشحین لنیل جائزة نوبل ، وأبرز روایاتھ التي صدرت مؤخرا ف ي   

الطوفان ، والنساء اللاتي یصغین إل ى ش جرة المط ر ،    " الولایات المتحدة   
واستیق  ضوا ی  ا ش  باب الع  صر الجدی  د  وكی  ف تقت  ل ال  شجرة وم  ن الع  اب        

وفي بدایة الت سعینات ن ال ج ائزة نوب ل ل لآداب ، وھك ذا تتواص ل            " العصر  
إنج  ازات الأدب الیاب  اني ف  ي ص  عود ال  سلم الإن  ساني الع  المي  مم  ثلاً بق  وة     

  ..واقتدار للموروث في العالم الشرقي 
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  تألق الشعر الیاباني 
لا تختلف الجھود والمعاناة التي بذلھا الشعراء الیاب انیون م ن اج ل تط ویر          

ین والأش كال ف ي الق صیدة الحدیث ة  ، حی ث نج د الدراس ات النقدی ة                المضام
التي تابعت تلك المراح ل ت شیر إل ى تح ول  الكت اب وال شعراء م ن الموق ف                   
الحماسي للحرب والدعایة لھا والتخندق مع الشعارات الفاشیة إلى التحول  
بعد الھزیمة الضاریة نحو المنصة الدیمقراطی ة ، وم ع تط ور من اھج النق د              
وأسالیب المراجعات التي اعتمدت النتاج المنشور، أصبح م ن الی سیر ج داً            
فرز النقاد اتھاماً للعدید من الشعراء المشھورین في تلك المرحلة وصنفوا           
قصائدھم ودواوینھم على إنھا تمثل المرحلة الأدبیة الفاشیة،  وك ان النق اد      

الی ة ف ي القومی  ة   یؤك دون عل ى الظھ ور المتزای د للنزع ة الدیكتاتوری ة المغ      
والروح التقلیدیة الت ي تمثل ت باھتی اج ش دید ف ي ق صائد الح رب، واعتب رو             

 شكلا یج سد ق صائد الم وت    " قصیدة التانكا   " الذي یسمى  السیئالنموذج  
ال ذي ك  ان یواجھ  ھ الجن ود والجن  رالات ال  ذین أع دموا كمجرم  ي ح  رب بع  د    

ف  ي الأدب عموم  ا   اعتم  دت حرك  ة التح  دیث   )4 ( الح  رب العالمی  ة الثانی  ة 
وال  شعر ب  شكل خ  اص عل  ى نت  اج الح  ضارة الغربی  ة وب  شكل خ  اص النت  اج   
الأمی  ر ك  ي والفرن  سي ووج  د الاتج  اه الطلیع  ي ترحیب  اً بالغ  اً ل  دى الكات  ب         
وال   شاعر والمثق   ف الیاب   اني ، واف   رز التقلی   د ل   ذاك الاتج   اه تعارض   اً م   ع   

تھ  ا ض  من  ال  سلطة الع  سكریة ، الت  ي اض  طھدت تل  ك الاتجاھ  ات ، واعتبر     
أفع  ال التخری  ب والت  شویھ الثق  افي وال  سیاسي ، وق  اد ذاك التع  ارض إل  ى       
ت   ضییق م   ساحة الحری   ة الفكری   ة إل   ى ابع   د الح   دود  وج   اء متناغم   اً م   ع  
التط   ورات اللاحق   ة الت   ي  تمثل   ت ف   ي است   سلام رم   وز المقاوم   ة وبدای   ة    
اض  محلال المعارض  ة ال  سیاسیة وتط  ور النزع  ة الفاش  یة ف  ي ال  بلاد ، ل  م        

ستطع الشعراء الذین اضطھدتم السلطة ، وط وقھم الن اس المثی رون لق یم               ی
الحرب وشعاراتھا، أن یكتبوا عن حقیقة ش عورھم الشخ صي الخ اص ول و             
ب  صورة س  ریة، وم  ن نت  اج ش  عراء الح  رب ال  ذي روجت  ھ الفاش  یة ق  صائد      

الذي قت ل ف ي إح دى المع ارك حی ث یق ول ف ي               " كوسودوإیجیرو  " للشاعر
  ":العاصفة " قصیدة بعنوان 

  
  

  حیث تعصف ھذه الریح بنفسھا خارج
  أغوار الودیان

  من غیر ھواء أو غیوم
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  فإن صیحات الوحوش القاضمة
  لأوراق الشوك الواخزة

  تندفع جمیعاً عبر سماء فارغة
  كالجنود الأشداء

  البشر یقتلون
  ..یقتلون

  
اس  تبدل ال  شعر الیاب  اني رداءه ع  دة م  رات وق  د أخت  ار الم  دارس الحدیث  ة        

لقاً في أجواء الرومانسیة ،الطبیعی ة ، الرمزی ة ، الدادائی ة ، الم ستقبلیة       مح
، السریالیة ، التعقلیة ، وھكذا توطدت أواصر العلاق ة ب ین ال شعر الیاب اني               
و الحرك   ة ال   شعریة الغربی   ة الحدیث   ة ، وف   ي تل   ك المرحل   ة رص   د النق   اد    

 الكثی  ر م  ن  ف  ي "الی  وت . س.  ت "الت  أثیرات الت  ي تركھ  ا اتج  اه ال  شاعر 
النتاج الشعري، وقد ثبت النق اد أی ضا ع دم وج ود علاق ة قوی ة ب ین ال شعر               
الیاباني والشعر ال شرقي عموم اً وخاص ة ف ي مج ال الفلكل ور أو الغنائی ات              
ال  شعبیة، لق  د اتج  ھ ال  شعر الیاب  اني بعفوی  ة كبی  رة واھتم  ام متزای  د نح  و          

عزل  ة الكبی  رة الت  ي  الم  وروث الغرب  ي ، ویعتق  د النق  اد أن ذل  ك م  رده إل  ى ال  
فرضت على الیابان قبل وبعد الحرب ومنھا الاختلافات الجوھریة في اللغة         
وال  سیاسة وعوام  ل أخ   رى م  ضافة، ولك   ن بعی  داً ع  ن ك   ل تل  ك الأس   باب       
والتوقعات تشیر أجندة الشعر الیاباني الحدیث إلى میل كبیر وشغف حقیقي   

 وھذا یع ود بالأس اس إل ى       بالأدب والشعر الغربي والثقافة الغربیة عموماً ،      
تأثیر النظریات الأدبیة والفنیة التي أشعلھا العالم الغربي في فترات الح رب   
والسلم ، أن نتاج الأدباء والشعراء في الیابان یكاد یكون صدى لذاك ال ذي        
س  اد ف  ي أوروب  ا وأمریك  ا، وم  ثلا أن ت  أثیر الحرك  ة الطلیعی  ة ف  ي الروای  ة       

كیلیة وج د ل ھ انت شاراً ھ ائلاً ف ي الیاب ان ،       والمسرح والشعر والفن ون الت ش   
 ال  ذي س  جن ذات  " ت  اكیكوجي ش  وزو"كم  ا ھ  ي الح  ال ف  ي نت  اج ال  شاعر 

 "مرة وصار فیما بع د م ن أكب ر النق اد وزم یلا دائم ا لل سریالیین م ن أمث ال           
 وتذكر المراجع التي تؤرخ ل لأدب الیاب اني ،         "أندریھ بریتون وبول إیلوار   

ب تل   ك الاتجاھ  ات الت   ي تعتبرھ   ا م   دمرة وض   ارة  أن ال  سلطة كان   ت تح   ار 
للقواعد الفكریة وللبناء الاجتماعي الذي ساد في حقب ات زمنی ة متباع دة ،           

 أن ال سریالیة مب ادئ غی ر       "فقد فكرت السلطة الیابانی ة عل ى النح و الت الي          
 "قابلة للتفھم ، ولذلك فھي خطرة تماماً بالن سبة لعم وم المجتم ع الیاب اني         

  ":شوزو " الشاعر ومن قصائد 
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  زخارف رعدیة

  تعد رماد الشموع المقلوبة التي لا
  فروع وأزھار الأشجار الشفافة

  جلجلات المرایا اللامحدودة
  أن جسدي بأكملھ

  في المتجر المائي یزید
  بریقھ یوماً بعد یوم

  
 نج  ده ش  غل كثی  راً بنق  د    " أو كوم  ا ھی  دیو  "وعن  دما نق  رأ نت  اج ال  شاعر    

تطرفة الناھضة بصورة قاسیة من حرب مدمرة رھیبة النزعات القومیة الم 
 بأن ھ ، وبعد موتھ صار شاعراً بارزاً تتحدث عنھ الأجیال الأدبی ة ، یوص ف             

  :من المجددین في الشعر الیاباني 
  
  

  حتى لو الظلام یعمي الأرض إلى الأبد
  فإن حقوقنا

  ستستیقظ على الدوام

  الأوراد تظھر
  سوداء في الظلام

   نور الشمس ألیھاولكن إذا ما نفذ
  أشتعل لونھا

  إنني أعرف كل شيء عن الظلام
  لذلك فأنا أؤمن بأن النور قادم

  .فأدركوا المعنى الصعب 
  
  
  

ف  ي التت  ابع الزمن  ي ال  ذي یت  شكل من  ھ عام  ل تط  ور ال  شعر ف  ي الیاب  ان بع  د   
اریج ي  "الحرب العالمیة الثانی ة ظھ رت جماعت ان ش عریتان  تح ت ت سمیة             

ر ال سائد ل دى تل ك الجماع ات التجدی د حی ث ال شاعر           وكان ال شعو    "وریتو
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الذي یمثل صوتا فیھما یفك ر ب شكل متواص ل باكت شاف ال صور والأص وات             
والمشاعر العمیقة التي رافقت فترة الحرب وما بعدھا، الأمر الذي ق اد إل ى        

وق  د ص  درت " بالجدی  د ف  ي ش  عر م  ا بع  د الح  رب   " ظھ  ور موج  ة ت  سمى  
أندو تسوكو " لعل من أجملھا قصیدة الشاعر  عنھما قصائد شعریة كثیرة و    

كت اب  "  وكت ب ف ي مقدم ة ق صیدتھ المعنون ة          1919الذي ولد ف ي الع ام       " 
 15/8 وفي تمام ال ساعة  1945في السادس من آب عام " یقول" الموتى  

" قب  ل الظھ  ر س  قطت القنبل  ة الذری  ة الأول  ى ف  ي الت  اریخ الب  شري عل  ى          
  : بشریاً یجلس ساكناً بشكل أبديفرسمت على الجرانیت ظلاً" ھیروشیما 

  
  

  نور الشمس الوردي المتبلور 
  یزحف ھنا وھناك فوق الأرض

  والفطر الرطب الذي یغطي العالم السفلي
  یتسع

  إنھ یزداد بلیون مرة أسرع
  من النشاط البشري

  لقد مرّ وقت طویل
  منذ أن تمنینا أن نمحق

  ذلك الظل المشوّه
  لھائلةمنذ أن نظرنا إلى سحابة الفطر ا

  الأرجوان الداكن التي ظھرت ذلك الیوم
  في السماء المتبلورة الوردیة

  انتفخت بطوننا
  ..مثل بطون النساء الحوامل

  
  

" تانیك  ادا ش  ونتارو  " بع  د ذل  ك الت  اریخ ین  شر ش  اعر آخ  ر موھ  وب ھ  و      
ظلال للحرب فیھا، ك ان م ن المعتق د ل دى النق اد أن أعمال ھ               قصائده التي لا  

صفت بالنقی ة وذات البن اء ال شعري الجدی د والت ي اجت ذبت       الجدیدة والتي و  
الانتباه ، فھو ینطلق من حكمة یؤمن بھا ویجعلھا دلیلھ ومنھجھ ف ي  بن اء     

فأن یكون المرء حكیماً في عھد مرھق ، یجب أن یكون متیقظاً        " القصیدة  
تل  ك الأفك  ار جعل  ت " عل  ى ال  دوام ، وأن یك  ون ح  ساساً ب  شكل غی  ر ع  ادي 

الحرب یتجمعون في تجمع جدید أطلق علیھ اس م    مرحلة ما بعدالشباب في 
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 أریجي وریتو  "ذلك التجمع ضم شعراء موھوبین من أمثال   " مجادیف  " 
 لقد وجد الشعراء أنفسھم داخل إطار التشعب        "والشاعرة إباراكي نوریكو  

ف   ي متاھ   ة الإنت   اج الاقت   صادي المف   رط وال   روح التجاری   ة بع   د العن   ف         
وس الانتحاري ، كانت تلك المظاھر تمث ل تغیی راً قاس یاً ی تم          والمجاعة والھ 

تمریره بشكل ھائل ، أن التعبیر عما كان یحدث آنذاك ی شیر إل ى أن الن اس          
مبالین ف ي ال ذي یم زق المجتم ع الجم اھیري ، لق د            یصبحون مشلولین ولا  

عب  ر الكثی  ر م  ن ال  شعراء ع  ن ش  عورھم ب  الجزع والم  رارة م  ن ذل  ك ال  ذي    
اف  ة الیابانی  ة ، ولك  نھم م  ع ذل  ك لا ی  ستطیعون أن  یف  رزوا أو        یكتن  ف الثق 

یمیزوا حقیقة ذلك التغیی ر ھ ل ھ و بنائی اً أم غی ر ذل ك، كان ت العق ول ت شعر           
بالفزع تماماً من الذي یح دث ف ي الوض ع الجدی د، وض ع مخلخ ل مھت ريء                
في یابان حدیثة ، لقد رافق عملی ة التح دیث الیاب اني ، تأم ل ھ ادئ وطوی ل          

 ، فق  د كان  ت الیاب  ان الحدیث  ة منھمك  ة ف  ي  1945ع ال  ذي أعق  ب ع  ام للوض  
الحروب على الدوام ، أو كما یصفھا المفكرون الیاب انیون عل ى إنھ ا كان ت         
تخط  ط باس  تمرار لغ  زو البل  دان الآس  یویة ، مندفع  ة ف  ي دور ھزی  ل لتقلی  د      
الإمبریالی  ة الأمی  ر كی  ة ، ولك  ن ی  شار ف  ي ھ  ذا ال  صدد إل  ى دور المثقف  ین        

یاب  انیین المعاص  رین ال  ذین ق  اوموا تل  ك الاتجاھ  ات ال  شوفینیة ورف  ضوا     ال
بق   وة أن تك   ون بلادھ   م كماش   ة للاس   تعمار ف   ي ق   ارة آس   یا، ولك   ن الق   وة  
الغاشمة ھزمت أفكارھم جمیعاً ، ولم یكن وقع الھزیمة على نفوس ھم ش یئاً    

حیات ھ  بسیطاً لذلك عمد الكثیر منھم إلى الانتحار ، ومن لم یقم بوضع حداً ل        
على الطریق ة الیابانی ة القدیم ة ، وض ع ح داً لاس تمرار تعای شھ م ع الأفك ار                
المعاك  سة لل  سلطة وبرامجھ  ا الع  سكریة وق  رر التح  ول إل  ى عقی  دة أخ  رى     
ولكنھ  ا لی  ست سیاس  یة ھ  ذه الم  رة ب  ل تنطل  ق م  ن تنظی  ر فك  ري أو جم  الي   

حی ر حالی اً،   یتعلق بمدلولات الإبداع والفن ، تل ك ھ ي ب لاد الیاب ان اللغ ز الم       
 عام  اً ف  ي إط  ار م  ن العزل  ة الھادئ  ة، ت  اریخ یتقوق  ع  250عاش  ت أكث  ر م  ن 

ح ول نف سھ ف  ي عزل ة رھیب ة وطویل  ة وت صادم یتك رر دائم  اً ب شكل مف  اجئ        
وین  شر ظ   لالاً حزین  ة لفع   ل تمارس  ھ عقلی   ة ھ  ي م   زیج م  ن الكولونیالی   ة      

الیابانی ة  والشوفینیة داخل إطار نظام تفرد غیر مفھوم، وق د تمثل ت العزل ة         
م ن تل ك اللغ ة الت ي تعتب ر معزول ة ج داً، وم ع ھ ذا فھ ي داخ ل ب لاد الیاب ان              
تعتبر متمماً للحیاة ، ولعل الموقف الیاباني لیس قریباً للتعبیر عن الموقف           
الدیني بشكل واضح ، بل یعتبر بوضوح موقفاً دنیویاً لا یرقى ال شك ألی ھ ،           

فھ  وم الواض  ح عل  ى الارتب  اط    یمث  ل م  ن خ  لال جمل  ة الأفك  ار والعقائ  د الم    
بالعالم الآخر ، العالم المطلق الواسع المفاھیم والرؤى ، وھذا یراه البعض      
مناف للعقل في الحیاة المعاصرة في الیابان ، بینما یحبذ البعض الآخر ھذا      
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التوفی  ق المعاص  ر ، وی  راه الكثی  رون ھ  و الطری  ق الم  ؤدي ب  المرء إل  ى أن   
ي بخ  صوص ك  ل م  ا ھ  و ع  صیب ، وك  ذلك   یك  ون دنی  وي الحكم  ة ، ول  ھ رأ 

موقف مح دد م ن ح الات الخی ر وال شر، وبواب ة للتع ایش ال سلمي لمختل ف              
العناص ر المتعارض  ة ویمك  ن رص  د ذل  ك الت أثیر ف  ي ك  ل مج  ال م  ن مج  الات    
الحی  اة الثقافی  ة الیابانی  ة، الت  ي تمث  ل خل  یط ی  سعى إل  ى التج  انس المعق  ول،   

وی  ل آخ  ر ، وم  ع ك  ل ذل  ك فھ  و  تكتنف  ھ ح  الات تحوی  ل یوص  لھ إل  ى حال  ة تح 
الم  سرح _  الك  ابوكي - الن  وّ  "حف  اظ ص  لب الج  وھر كم  ا ھ  ي الح  ال ف  ي     

 ی ضاف إل  ى ذل ك اللوح ات الیابانی  ة والغربی ة، موس یقى تقلیدی  ة      "الح دیث  
ی  ضاف ألیھ  ا كلاس  یكي غرب  ي ممزوج  اً بالج  از ، تل  ك المكم  لات الفرعی  ة      

ل خواصھا لنسج النموذج الأساسیة تتعایش معاً في تداخل كامل وھي تتباد     
النھائي، وبخصوص الشعر الحر الیاباني تبدو ھناك حیادیة تامة، لق د مث ل     

 تاریخی   ا ذل   ك ال   شعر ال   ذي ن   شأ ف   ي أح   ضان ال   بلاط     "  التانك   ا "اتج   اه
 أن الأش كال الثلاث ة م ن    " الھ ایكو   "الإمبراطوري، ث م ج اءت بع ده حرك ة      

ارض ی  ذكر ، أن ال  شعر  ال  شعر یمك  ن أن تتواج  د جنب  اً إل  ى جن  ب دون تع       
الیاباني الحدیث یملك ش كلا متف رداً كم ا أن ال شعراء الیاب انیون ، یبتك رون             
م  ا یخ  صھم م  ن الأص  وات والق  وافي والأش  كال وك  ذلك الم  ضامین ، ال  شعر  
الیاب  اني الح  دیث ش  عر ح  رّ وك  ل ش  اعر یبح  ث ع  ن ال  شكل الخ  اص ال  ذي       

 ك ذلك یمكن ھ أن ی تلمس    یناسبھ، ومع انھ مقتطع من التعابیر العامیة ، فھو       
ص  وراً رقیق  ة وواض  حة زاخ   رة بالم  شاعر الح  سیة وت  داعي الأفك   ار ، لا       
یحكمھا منطق محدد وإنما على م ا یظھ ر بتخی ل اعتب اطي ، وھ ذا الت داعي        
ف  ي الأفك  ار وال  صور إذا ك  ان بوس  عھ أن یمتل  ك ش  یئاً م  ن التماس  ك أو ق  وة  

ھ   ا ال   شعر الیاب   اني  التحم   ل ، تل   ك ھ   ي الفك   رة الرئی   سیة الت   ي یق   وم علی  
  :المعاصر 

  
  

  الكلمات في أغنیتي مشحونة
  بمغناطیسیة دائمة
  نافذة في كل شيء

  فھي لا یمكنھا إلا أن تجتذب كل من
  یرید أن یكون إنساناً
  أود أن أصدق ھذا

  لكن لكلماتي حدوداً دقیقة
   تخفي وراءھا
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  الظلمة والنور

  …الخیر والشر، الجمال والحقیقة
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   الكابوكي- النوّ
 ھو عبارة عن فرجة مسرحیة رائعة تمث ل نم وذج    " Kabuki " الكابوكي

الم سرح الیاب  اني التقلی دي وق  د ك  ان أس اس وأص  ل ال شكل ال  شعبي للتم  رد     
عل  ى النظ  ام الاجتم  اعي ول  م یتح  ول إل  ى م  سرح كلاس  یكي إلا ف  ي مرحل  ة     

 - درس  ت الأدب الیاب  اني وب  شكل خ  اص م  سرح الن  وّ    أن  يمت  أخرة ،  وم  ع  
الكابوكي ، لكني وجدت نفسي  ذات یوم في الولایات المتح دة وجھ اً لوج ھ           

 الك ابوكي  -مع  أحد العروض المسرحیة الخاصة بذلك المسرح  نع م  الن وّ           
تزال تعیش ف ي الع الم حت ى الی وم        واحداً من الفنون العظیمة القلیلة التي لا      

بیین  وھ   م وإنھ   ا لتجرب   ة تبھ   ر الأب   صار بالن   سبة ل   رواد الم   سرح الغ   ر     
یجلسون ف ي م سرح الك ابوكي لی شھدوا سل سلة م سرحیات غربی ة ،  ذل ك                 
المسرح العریق یمتلك كل أنواع الإثارة المسرحیة ، بدأ العرض الم سرحي     

 في مسرح الكابوكي یتحول الج زء الأم امي م ن خ شبة        "على النحو الآتي  
وار المسرح ، إل ى م ساحة ف سیحة یبل غ عرض ھا س بعین ق دماً م ضاء ب الأن            

الباھرة ومليء بكمیات من المناظر ذات الأبعاد الثلاث ة أش كال أش جار ك رز         
وزوارق وج  سور ونھ  ر غی  ر عمی  ق یمت  د ف  ي العم  ق ت  سبح ف  وق أمواج  ھ   
أس   راب م   ن الطی   ور مرس   ومة ب   الألوان ، من   ازل تظھ   ر حولھ   ا الح   دائق  
ومزودة بالأرضیات المصنوعة من ال ورق ، وك ل ھ ذه المن اظر موض وعة          

ن الم   شاھد عل   ى خ   شبة الم   سرح ال   ضخمة المتحرك   ة ، ق   سم     أم   ام أع   ی 
الیاب انیون م  ساحة الم سرح ب  شكل غی ر تقلی  دي ، عب ر الجان  ب الأی سر ف  ي      

أو مم   ر " إلھان   ا می   شي " ص   الة الم   سرح ثم   ة مم   ر یطل   ق علی   ھ مم   ر  
م  ؤخرة ال  صالة تل  ك   الزھ  ور، وھ  و من  صة تمت  د م  ن خ  شبة الم  سرح إل  ى   

لممثل  ین وخ  روجھم أثن  اء مجری  ات   المن  صة والمم  ر ت  ستخدم ف  ي دخ  ول ا   
الع  رض الم  سرحي ، وم  ع أن ذل  ك الم  سرح غی  ر مخ  صص ل  نمط أو ن  وع     
مع   ین م   ن الم   سرحیات فھ   و یق   دم الكومی   دیا وك   ذلك التراجی   دیا، وأی   ضا  
العروض الراقصة، تل ك الت ي ت بھج رؤیتھ ا أع ین النظ ارة لكونھ ا تت ضمن             

حاجز اللغة وتأسر شیئا من الفلكلور الشرقي الساحر، تلك العروض تحطم        
الأذھان والعیون الأجنبیة، في ذلك العرض وعروض أخرى ش اھدتھا فیم ا       

 نعرف  ھ ع  ن ھ  ذا الم  سرح قلی  ل ج  داً ، ھن  اك دائم  اً   ال  ذي كن  ابع  د وج  دت أن
أصوات مؤتلف ة من سقة ت ضفي الت أثیر المطل وب والم ؤثر عل ى م سرحیات                 

ارة إل  ى رف  ع الك  ابوكي ، أص  وات قرقع  ة الع  صي الخ  شبیة ی  راد منھ  ا الإش    
مح  اذیر عل  ى ارتف  اع أص  وات استح  سان الم  شاھدین أثن  اء       ال  ستارة، ولا

العرض المسرحي تقدیراً لممثل اندفع لیجید أداء دوره ویتمیز على رفاقھ،        
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الإشارات والحركات والصوت ،تتداخل مع أصوات القیثارات التي ت صاحب    
المقل دة والرفیع ة   جانباً كبیراً من الحركة على المسرح ، أصوات الممثل ین            

خاص  ة ل  دى ال  ذین یق  دمون أدوار الن  ساء، والح  ق أن ت  أثیر الك  ابوكي ف  ي    
جملة عروضھ المسرحیة تأثیر م ذھل إل ى درج ة تلغ ي جمی ع الاس تعدادات             

  .المسرحیة الضخمة التي یتمیز بھا العرض التقلیدي 
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  الإشارة الأولى
  

علوم ات، وج دت    المونوغراف الذي رافق العرض المسرحي ثبت بعض الم       
فیھ إشارة تقول أن أول عرض ظھر في قصة التاریخ الق دیم للیاب ان، الت ي       

أي س جل الأح وال المدنی ة    " الك وجیكي  " تضمنھا كت اب یطل ق علی ھ اس م         
م ، ویعتبر الدارس ون المؤمن ون   . ق 712والذي یعود عھد كتابتھ إلى سنة       

بیع ي لك ل أن واع    بھذا التاریخ الأسطوري ھ ذه الإش ارة الأص ل الروح ي الط           
العروض المسرحیة الیابانیة، فھي تصور حكایات كثیرة ع ن آلھ ة متع ددة            

 الیابانی  ة وھ  ي ت  شمل ث  لاث ص  ور   المیثولوجی  ام ف  ي سل  سلة  ظغریب  ة تن  ت 
رئی  سیة م  ن ص  ور ف  ن الم  سرح الیاب  اني یتج  سد فیھ  ا العن  صر العقائ  دي        

لممی ز لم سرح   الخیالي الذي أقترن بمسرح النوّ الیاباني والعنصر الساخر ا    
الكابوكي م ع ملام ح الم سرح الح دیث وعن صر ال رقص وھ و ج زء حی وي                
أساسي في كل الفنون الدرامیة الیابانیة وھذه العناصر الثلاثة ظلت متصلة 
بتاریخ المسرح ف ي الیاب ان ات صالاً وثیق اً یختل ف ف ي قوت ھ م ن درج ة إل ى                   

لا ف ي الق رن   درجة أخرى، ولم یحدث أن أنفصل أحدھما ع ن الآخ ر تمام ا إ         
التاسع عشر، عندما بدأت نھضة الدراما الحدیث ة وذل ك ح ین ق وي الاتج اه         
للمطالبة بفصل الفنون السمعیة الإیقاعیة ع ن التمثی ل ، وك ان ذل ك بمثاب ة              
فصل الخیال ع ن الطبیع ة وع ن العن صر ال واقعي، كم ا أن ال دراما الحدیث ة                

ن العن  صر ال  شھواني تمی  زت بابتعادھ  ا ع  ن الذاتی  ة وق  د اس  تغنت تمام  اً ع    
وكان ھذا السلوك إلى حد ما یشكل رد فعل ض د ص دأ الم سارح الكلاس یكیة        
وابتذالھا ، أن الرقص الب دائي الأول ال ذي ی شكل ممارس ة ال صید والرع ي                 
ھو تماماً متوارث عب ر الع صور وی شكل الأس اس ف ي تك وین ون شأة أغل ب          

" عالی ات م ا ی سمى    الاتجاھات في المسرح الیاباني ومن تلك الطقوس والف  
الأص یلة  " اوزومب ي  " والتي تعتبر ذات صلة مباشرة برقصة    "  الكاجورا

" وھ  ي  أساس  ا تمث  یلا للرق  صة الدینی  ة أم  ام آلھ  ة ال  شمس ، تعن  ي لفظ  ة    
موس  یقى الآلھ  ة وھ  ي ج  زء م  ن تل  ك الق  صیدة الت  ي تم  زج ب  ین  " ك  اجورا 

" ابیون ب اورز   ف  " المیثولوجیا وب ین نظ ام الحك م الإمبراط وري ، ویعتق د             
أن رقصة أخ رى مھم ة ھ ي الباج اكو ظھ رت عن دما وص لت العلاق ات ب ین                
الیابان والصین في القرن ال سابع الم یلادي إل ى م ستوى دبلوماس ي وفن ي             
رائ  ع ، ك  ان الكثی  رون م  ن المبع  وثین الیاب  انیین یع  ودون إل  ى بلادھ  م م  ن     

ل ك الفن ون   الصین وھم یحملون معھم الشيء الكثی ر وم ن ب ین  م ا نقل وه ت            
ما یمیز الباجكو أنھا فن من الفنون الرجولی ة الجریئ ة ، وق د     المھمة ، أن    
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أتخذ ھذا ال شكل م ن الفن ون ش كلاً ملوكی اً فخم اً ، وك ذلك ھن اك الكثی ر م ن                 
المظاھر العقائدیة والأش كال الأجنبی ة الم ستوردة، تل ك الت ي تبناھ ا الن بلاء           

وتأخ ذ أش كالاً مح دودة وھ ي       وبسطوا علیھ ا رع ایتھم وق د ص ارت تتبل ور            
ذات ص  لة وثیق  ة ب  الأرض احتف  الاً بزراع  ة ال  رز والألع  اب ال  سماویة كم  ا       
أضیف ألیھا نوعاً من الشكل القصصي والتعبیر الصامت م ع التركی ز عل ى        
العرض والفكرة والنصائح الأخلاقیة التي یلقنھا الكھنة ویعتبر مسرح النو        

رت فیم ا بع د تكوین ات م سرحیة ، ذات     من أشكال التعبیر القدیمة التي اعتب    
قواعد أدبی ة وھ ذا الم سرح یعن ي المھ ارة والكف اءة وت شمل خم سة أن واع                 
مث    ل الإل    ھ والأش    باح والمح    اربین وم    سرحیات الن    ساء والمجنون    ات       
وال  شیاطین ، واللغ  ة فی  ھ غی  ر واض  حة حت  ى للمتعلم  ین م  ن أبن  اء الیاب  ان    

الغناء الذي تقدم بھ والحوار فیھ ا  لقدمھا في المقام الأول  ونتیجة لأسلوب  
ن  وع ق  دیم م  ن الكتاب  ة ال  شاعریة ك  ان ی  ستخدم أساس  اً ف  ي كتاب  ة الرس  ائل    
والوث  ائق الت  ي تتطل  ب فخام  ة خاص  ة ف  ي التعبی  ر والتراكی  ب اللغوی  ة وك  ل   
الأدوار یلعبھ  ا رج  ال وح  ین یقوم  ون بلع  ب أدوار الن  ساء ف  إنھم یتح  دثون     

الأش باح تظھ  ر مقنع ة وأقنع ة الن  وّ ،    ب نفس أص واتھم والن  ساء ال شیاطین و   
أصغر بكثیر من غیرھا وتغطي مساحة الوجھ نفسھ فق ط والممثل ون ال ذین          
لا یضعون الأقنعة عل ى وج وھھم یظھ رون عل ى الم سرح دون أي ماكی اج           
وتستخدم باروكات الشعر في الأدوار الت ي تتطل ب الأقنع ة وأدوار الأب اطرة            

صبیة صغار والملابس دائم اً ذات أل وان   والشخصیات الرفیعة یقوم بأدائھا  
باھرة مط رزة تطری زاً فخم اً وموش اة بالف ضة وال ذھب ، وینتع ل الممثل ون           

  إث  ارةجمیع  اً ص  نادل بی  ضاء ذات أحزم  ة م  ضفرة، أن للرم  وز ق  درة عل  ى   
الع  الم الق   ائم وراء الح  واس  وك   شف العناص  ر الداخلی   ة للإیق  اع وال   نمط     

لرمزی  ة دائم  اً ت  شكل م  ادة وأس  لوب الأدب   الل  ذین یمی  زان ش  كلاً حی  اً، أن ا  
ونح ن ن شاھد الن و أو الك ابوكي     " یی تس  " والفن یق ول  ال شاعر والكات ب     

نشعر أن عقولنا تتسع بشكل مفاجئ أو تتنامى ببطء لتصبح بح راً مزدحم اً         
بالصور ، متلألئاً بضوء القمر، لق د أكت شف یی تس ال دراما ال شرقیة ، فف ي            

لیابانی   ة الرفیع   ة ، یق   ول ان   ھ اعتم   د عل   ى      مقالت   ھ بع   ض الم   سرحیات ا  
 عزراباوند ی ذكر   وأكملھامسرحیات یابانیة قام بترجمتھا أرنست فینولوسا       

 لقد ابتكرت شكلاً درامیاً متمیزاً ومباشراً ورمزی اً، ان ھ ش كل      "في مذكراتھ 
درس یی تس م سرح الن وّ    " لا یحتاج إلى جمھ ور أو ص حافة لی شق طریق ھ           

 م  ن عروض  ھ ، ك  ان متمكن  اً م  ن  طق  سیتھ ال  شدیدة   م  ع ان  ھ ل  م ی  شاھد أی  ا 
وعناصره الموسیقیة ورق صاتھ وش عره ب شكل مفع م بالحم اس، وف ي ذل ك                 

م ن الطبیع ي أن أذھ ب إل ى       " توحید یلھب مشاعر الرمزیین ، یقول ییتس        
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آس  یا للتع  رف عل  ى مكون  ات الخ  شبة والوج  وه الأكث  ر ش  كلانیة والك  ورس    
عل  ى حرك  ات الج  سد الم  أخوذة م   ن     ینخ  رط ف  ي الح  دث، وربم   ا     ال  ذي لا 

لق د ص ار   " عروض الدمى المتحركة الت ي عرف ت ف ي الق رن الراب ع ع شر         
یی  تس م  أخوذاً بالجان  ب التب  سیطي ف  ي م  سرح الن  وّ ب  شكل خ  اص، ل  م یك  ن   
یعتبر ذلك مجرد اقتصاد ، وإنما طریقة لكشف بع ض أھمی ة ص وت الممث ل         

انت المسرحیة تب دو  والشعر الذي ینطقھ ، وفي أشكال أخرى من العرض ك     
ب  ین   خل  ف ال  ستارة حی  ث یعم  ل التب  این ب  ین ال  ضوء والظ  لام والبع  د م  ا         

الجمھ  ور والممث  ل عل  ى إلغ  اء الألف  ة ف  ي الم  سرح ، قن  اع ن  صف إغریق  ي    
ونصف آسیوي، بعد عن الحیاة یمكنھ من جع ل الأح داث الغریب ة المعقول ة            

كلم  ة بالإیق  اع  كلم  ات جمیل  ة ، ع  الم س  احر جمی  ل یت  داخل فی  ھ الفلكل  ور بال  
یرت  دي الممثل  ون أقنع  ة ویقل  دون ال  دمى ف  ي حرك  اتھم ، حرك  ة  " بالحرك  ة 

سریعة أو بطیئة ثم سكنھ ق صیرة أو طویل ة ، وبع دھا حرك ة، یغن ون بق در                 
 دون أن  م   ا یتكلم   ون، وھن   اك ك   ورس ی   صف الم   شھد ویت   رجم أفك   ارھم 

ھن اك  یصبح الم سرح الإغریق ي ج زءاً م ن الح دث ، وعن د ال ذروة ، یك ون            
ب   دلاً م   ن عاطف   ة الطبیع   ة الم   ضطربة رق   صة أو سل   سلة م   ن الوض   عیات  
والحرك ات الت  ي یمك  ن أن تمث  ل معرك  ة أو زواج  اً ،أو آلام ش  بح ف  ي مطھ  ر  
بوذي ، وھم یؤك دون ان ھ لا یج وز الاھتم ام لل شكل الب شري وانم ا للإیق اع             
ال  ذي ی  تحكم ب  ھ، ویتجل  ى نج  اح ف  نھم ف  ي ق  درتھم عل  ى التعبی  ر ع  ن ھ  ذا       

یق  اع ف  ي ش  دتھ ، ھ  ذا التغری  ب ال  ذي ترس  خ كخی  ار ص  ار مجب  راً عل  ى        الإ
 الك ابوكي كت ب   -الصعود في وجھ عالم رافض لھ، وكمحاكاة لم سرح الن وّ         

 بشكل مطابق 1916وقد عرضت عام " عند بئر الصقر  " ییتس مسرحیة   
تمام   اً لم   سرح الن   وّ وكان   ت م   سرحیة ش   عریة ق   صیرة مكتوب   ة بمق   اطع      

واقعي ش بیھ ب الحلم    ثرة وبسیطة ، وكان الحدث فیھا لامتماسكة قویة ومؤ 
 یرى أن تلك المسرحیة "ا الشعر والدرام "الیوت في كتابھ.س .، ولكن ت  

  .لم تقدم حلاً لمشاكل كاتب الدراما الشعریة الحدیث 
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 84 

 
 

 –تاكو ساكو  -
  

  "أنشودة شجرتین توأمین  " 
  
  

   زیامي موتوكیو – للكاتب 
  – آن صموئیل – الإنجلیزیةالترجمة إلى 

  
  

  الشخصیات
  
  – تومو ناري –كاھن الضریح المقدس  -1
  ..اثنان من الأتباع -2
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 ..الرجل العجوز  -3
 ..المرأة العجوز  -4
 ...حارس الضریح  -5
 ....میاوجین  -6
 
  
  

   ستسو –تدور الأحداث في فصل الربیع على أرض إقلیمي ھاریما 
یخرج .. یة یابانیة قدیمة  في الخلفیة تنبعث أنغام موسیقى فلكلور..... 

یحیط بھ اثنان .. الكاھن ویتقدم بحركة وئیدة نحو منطقة وسط المسرح 
... التابعان كل منھما یأخذ مكانھ في مقابلة الآخر .... من أتباعھ 

الكاھن یرتدي قبعة مصنوعة من حریر خالص ، ورداءاً مخططاً قصیراً 
دلك یرتدي التابعان وصدریة ذات لون أبیض وھي عریضة مفتوحة ، ك

 ..ذات الزي 
  

  ....نحن الآن قد لبسنا ملابس السفر :     الكاھن والمرافقان  
  .....                             رحلتنا القادمة طویلة 

  .....نرتدي ملابس السفر :  الكورس من خلف الكوالیس 
  

صب أنا كاھن الضریح المقدس تاموناري ، الضریح المنت:   الكاھن 
في أرض            أقلیم ھیجو  ،، لأنني لم أر ساكو فقد عزمت على 

سأزور أیضا شاطيء تاكاساجو في أرض أقلیم ھاریما .... السفر إلیھا 
..  

  )من جدید یردد الكاھن والتابعان  ( 
  ...نعم لبسنا ملابس السفر 

  ..وعزمنا على ركوب المركب للسفر 
  ...اح الربیع نرى بطون أشرعة المركب تغمرھا ری

   ننظر إلى الأمام 
  كما ننظر إلى الخلف

كل الذي نرید أن نرویھ في ھده الحكایة قد حدث منذ أیام عدیدة مضت 
..  

  ...نسیر وننظر إلى الأمام 
  ...كما ننظر إلى الخلف 
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  ..كل الذي نرویھ حدث منذ أیام قدیمة 
  ..نحن ننظر ولا نرى الآن سوى الغیوم 

   ...كما نرى زرقة البحر
  ...ذاك اللون الذي یداعب العیون 

  ...الآن بدأنا نرى ذاك الذي كان بعیداً 
  ...لقد وصلنا أخیراً إلى خلیج تاساجو 

  ...نعم أخیراً وصلنا الخلیج 
یتحرك .. ( سافرنا كنسر یشق طریقھ على عجل ) منفرداً : ( الكاھن 

نحو الأفق نحو المكان الذي یقف فیھ التابع الأول یقترب منھ وینظر 
  )بحركة تعبیریة ثم یقول 

  ...لنتوقف ھنا ونسأل أین نحن الآن : الكاھن 
  ....كما یشاء سیدنا : التابعان 

تتصاعد الموسیقى الفلكلوریة في البكراوند  ، تظھر العجوز وھي ( 
تمسك بالمكنسة المصنوعة من القش یتبعھا الرجل العجوز  ، كلاھما 

یة المكان یجمعان الأوراق المتطایرة على الجسر الذي یبدو في خلف
عند شجرة صنوبر كبیرة  ، بینما یقف الرجل العجوز عند الشجرة 
الثالثة ، المرأة العجوز ترتدي قناع وجھ امرأة عجوز وتضع على 
رأسھا الشعر المستعار الذي یوحي بالعمر المصطنع ، وملابس داخلیة 

ء أكمامھ واسعة تشبھ القمیص المذھب ، ورداء خارجي مخطط وردا
  ..)الملابس تبدو عریضة ومفتوحة 

أنسام الربیع التي تھب الآن تحاور شجرة  تاكاسو ، النھار : العجوزان 
ً ، أجراس  قد أغلق الأبواب على نفسھ وعلى الآخرین واستحكم جیدا

  ...الھضبة تدق بقوة تحذر من قدوم اللیل 
 الشاطئ تلف الموجات الرطوبة القادمة من) منفرداً : ( الرجل العجوز 

  )المرأة تتوسط المسرح بینما یلحق بھا الرجل لعجوز ( 
لم یبق من أصحابي الذین أعرفھم جیداً غیر ھذه الشجرة : العجوزان 

 تاكاساكو ، الشجرة المقدسة ،  المحترمة  ، المحبوبة ، لكنھا لم تكن –
لى یتوقفان لحظة كمن یستمعان إ( صدیقتي في بحر الزمن الماضي  

سنوات كثیرة تقادمت وصارت في سجل التلاشي ، ) صوت ما 
السنوات أرخت وشاحھا المصنوع من الثلج على روؤس الأحیاء 
ونحن منھم ، كنا مثل مالك الحزین العجوز الذي ینتظر الموت ، نسبح 
في فضاء یوم ربیعي یغطیھ الصقیع المتدافع ، وفي ضوء القمر 

 كنا نجلس ونرتجف فوق حصیرة المنفلت نحونا الشاحب الحزین ،
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القش ، ونستفیق من لحظة لأخرى على ھمسات الصنوبرة الألیفة ، 
كان قلبي وقلبھا یتواصلان بالحدیث عن الذكریات ، كنا نقلب أیام 
الماضي ، من الذاكرة المتعبة تتدفق الأفكار والأشعار والأماني وتنسج 

لتي ھي ضیفنا الوحید ، الأحلام ، التي نعلقھا في خیوط أنسام الشاطئ ا
تلك التي تحمل الأغاني وتسكبھا على أطراف شجرة الصنوبر ، 
الشجرة المعمرة الھرمة التي تقذف أوراقھا البریة على الوجوه 

یتحرك الاثنان ( والأكمام ، لیس في الید سوى المكنسة ، لنكنسھا 
حركة مختلفة الرجل العجوز یتحرك نحو القسم الخلفي من المسرح 

  )نما تتحرك المرأة العجوز إلى یمین مقدمة المسرح بی
  في ھذه المنطقة من تاكاساكو) وھي تعمل : ( المرأة العجوز 
  .....في تاكاساكو : الرجل العجوز 
  ...داء الھرم یصیب الشجرة مبكراً : المرأة العجوز 
أنھا تشیخ وتھرم ونحن تحتھا نكنس أوراقھا المیتة : الرجل العجوز 

...  
  ؟....ھل سنعیش مثلھا طویلاً : أة العجوز المر

الشجرة العنیدة الواقفة بصلابة في وجھ داء الھرم ، : الرجل العجوز 
  شجرة 

  ...                    أیكي المقدسة الشھیرة 
انظرا ، ھناك قرویان ... نحن نبحث عن قروي : الكاھن        

  عجوزان قد 
ھل تسمحان ، لدي ... عفوكما )  زین للعجو... (                   ظھرا

  ....سؤال 
  ؟....ھل تكلمني : الرجل العجوز 

  .......نعم )  وھو یقترب منھ :   (   الكاھن     
  ؟....ماذا ترید : الرجل العجوز 

  ؟....من فضلك أخبرني أین أجد شجرة تاكاساكو المقدسة : الكاھن      
ھي التي ترانا نكنس ...  ھي ھذه) یشیر إلى الشجرة : ( الرجل العجوز

  ...من          تحتھا الأوراق المیتة 
  ؟....ھل ھي شجرة تاكاساكو وصنوبرة سو میاشي : الكاھن  

  ......نعم :  الرجل العجوز 
؟ ... یقال أنھما توأمان  وقد زرعا في مكانین مختلفین : الكاھن       

  ...!لا أدري صحة ھذا الكلام 
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ذي تقولھ صحیح تماماً ، لقد جاء في مقدمة أحد ال: الرجل العجوز 
  :الكتب     المقدسة  مایلي 

  أنا أتیت من ...  صنوبرة تاكاساكو وصنوبرة سومیاشي توأمان 
  ...سومیاشي في إقلیم سیسو ، لكن ھذه المرأة من تاكاساكو 

إذا كانت لدیك معلومات عن ھذه الشجرة ، ) یلتفت نحوھا            ( 
   ....كا            الكاھن  بما لدیقولي لھذ
  .....ھذا أمر غریب ) للتابعین : ( الكاھن   
  ؟....كیف : التابعان  
ھما زوجان ، ومسنان ، ویسكنان بعیدین كما سمعتما ، ھو : الكاھن  

؟  ...كیف تم ھذا ...! یسكن في سومیاشي وھي تسكن في تاكاساكو 
  ؟...ھل لدیكما قصة ترویانھا لنا 

  ...!أغرب من قصتنا كلامك : رأة العجوز الم
  ؟...كیف :  الكاھن     

نسكن بعیدین ، لكن قلب الزوجین لا ینفصلان ، : المرأة العجوز 
المسافات البعیدة من البحر والیابسة لا تقتل الحب ، إذا كان قویاً 

  ...مستقراً في القلوب والضمائر 
 لا یخالجھما الشعور وإذا كانتا صنوبرتان ، أیضا: الرجل العجوز 

بالوحدة والفراق ، نحن كما الشجرتین ، أیضاً توأمان ، الاثنان أنا 
وھي نحارب الوحدة والملل ، آتي لزیارتھا ، أنا وھي كھاتین 
الصنوبرتین التوأمین نتقدم في بحر الكھولة ولكننا نملك قلبین یشع 

ؤلف بین فیھما اللون الأخضر ، بقینا في محراب الزمن زوج وزوجة ی
  ...قلبیھما الحب 

أرید أن أعرف خبر الصنوبرتین ... أسمع كلاماً یدھشني : الكاھن    
  .....فیما مضى من الزمن السابق  

  
 لدینا روایة سمعناھا عن شیوخ المنطقة ، أنھم  :الرجل العجوز 

  ....یعتقدون تمثل رمزاً للحكم الإمبراطوري المجید 
  ... رمز أیام حكم مایناشو الخالدة تاكاساكو ھي: المرأة العجوز 
  ...وسومیاشي لعھد إمبراطورتا الحالي  :  الرجل العجوز 

  ..ھي الخضرة الدائمة رمز الفن المتوالد : المرأة 
 منكما بدد الشكوك ، أنني علمت الآن مغزى ھما سمعت: الكاھن 

  ..الحكایة النبیلة التي یتناقلھا الجمیع 
  .. الشمس الدافئة وبجانب البحار الغربیة  تحت أشعة :الرجل العجوز 
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  ..ھناك فوق أرض سومیاشي : الكاھن 
  ..ھي أرض الأمان الوافر : الرجل العجوز 

یبدأ الكورس بالإنشاد بینما تجلس المرأة ..( والربیع الدائم : الكاھن 
  )العجوز بشكل مقابل 

السلام عندما یخیم ھدوء الأمان على البحار الأربعة وینشر : الكورس 
ظلالھ ، والنسائم اللطیفة تحرك أغصان الشجر ، في ذلك التكوین ؛ 
الصنوبرتان سعیدتان ، كلاھما ولدتا معاً ، ومعاً خاضتا تقادم السنین ، 

 الكلمات وصف إطار السعادة التي ظفر بھا كل من عاش في علا تستطی
  ) ..الكاھن یجلس أیضاً ( ظل عھد الأمان 

  ... وزدني علماً بما جرى واصل الحدیث: الكاھن 
كما یقول الناس لیس للأشجار أو نبات الزرع الأخضر روح : الكورس 

   .، ولكنھا تنمو وتكبر وتعیش یحیط بھا نور الشمس والھواء النظیف
في الجانب الجنوبي تزھر ھذه الأرض  ، بینما شجرة الصنوبر : الرجل 

  ..لا تتغیر ھي ھكذا طوال أیام العام 
لكن الربیع یرحل ویبعث في أثره الشتاء القاسي ، كلاھما لھ : الكورس 

خضرة دائمة ، یتشابك الثلج ولون الزرع الأخضر ، ھذه الصنوبرة 
  ..تطلق براعمھا في أحضان الثلج والربیع ، ھكذا تقول النبوءة الأكیدة 

  ..في ھذا العھد الأمین ، وفي كل آن : الرجل 
المصابیح أو كالدر الذي یضيء تلك كلمات نطق سام ھي ك: الكورس 

أعماق البحر ، مثل حبات الندى المتراصة فوق أوراق الشجر ، تلك 
التي ترسل الصور المحررة للعقول وصناعة الأفكار والقوافي في 
مملكة الشعر التي تنمو منھا ، وكما كتب یراع شونو ، وجدت مظاھر 

خضراء التي الكون مشحونة بالشعر ، ھي كالعشب أو تلك السیقان ال
تحتضن التراب وتنظف حبات الرمل ، ھي كالأصوات الناعمة المتدفقة 
من حفیف الأشجار ومن صوت خریر میاه الشلال أو البحیرة ، كل 
واحدة من تلك الصور ، كل صورة تتكاثف وتندفع نحو المخیلة ، من 
تلك العوالم التي تجسد شكل الحیاة الباقي إلى الأبد ، غابات الربیع 

تفیق عندما تداعبھا نسائم الریاح الشرقیة التي ترقص في جنباتھا تس
 تلك التي تتوغل في قضم الأوراق والسیقان كل أسراب دیدان الأرض

والجذور الندیة ، ألیس في كل ذلك تفاصیل قصائد متداخلة ذات أردیة 
جمیلة قد تكتبھا العین ، غیر أن شجرة الصنوبر ھي من بین الأشجار 

ي الوجود صاحبة الحضور الآزلي ، تلك التي لا تتحول عنھا المتفردة ف
تیجان الجمال مھما تقادم الزمن أو قست الطبیعة ، ھي دائماً ذات 
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خضرة مورقة جمیلة زاھیة ، كل الخیر في فعل إمبراطور ھذه الأرض 
 كما یحصل في  ذاك الذي خلع علیھا أرفع الرتب والأوسمة ،– شین –

  .اطق أخرى حیث یكرم الإنسان الزرع  ھذه الأرض یحصل في من
أسمع جرساً یقرع ، صوتھ یخرج من خیوط .. في تاكاساكو : الرجل 

الفجر ، ومع أن الثلج القاسي یتساقط لكن الأوراق الخضراء كما ھي ، 
 ، الأوراق تتساقط ولكن معین شامخة متوشحة باللون الواھب للحیاة

 الجمال ونحن نكنس ھذه الحیاة لا ینضب ،الخضرة تزداد وھي تنشر
الأوراق من تحت الصنوبرتان اللتان یشع منھما اللون الأخضر والحیاة 

  ..ونلھج لھما في الثناء ، بارك الرب وجودھما ولھما العمر المدید 
 لكما ذات الشھرة المجیدة ، ننعم كلاكما كالصنوبرتی: الكورس 

  ...عمركما مدید ، تحدثا عن الماضي وعن الصور والأسماء 
  التوأمتیننتینعم نحن روحا الصنوبر...! لم نلتزم الصمت :العجوزان 

  ..التوأمین ، سومیاشي وتاكاساجو ، كنا في شكل زوج وزوجة 
  ..عجیبة تفاصیل تلك القصة الشھیرة : الكورس 

  ..تحفظھا الأشجار والزرع والطیر : العجوزان 
  ..حدثت في العھد المجید : الكورس 

  ...دث عنھا الأرض والأعشاب تتح: العجوزان 
  ..تلك المخلوقات تشاركنا الفرح الدائم : الكورس 

  ..ما أحلى أن نعیش في ظلال الفرح : العجوزان 
  )العجوز بحركة إیمائیة یصور حركة من یبحر بقاربھ ویجدف مبتعداً ( 

العجوز .. ( ھناك سأنتظركما ..  والآن أبحر بزورقي إلى سومیاشي 
  ) تتبعھ المرأة العجوز یغادر المنظر 

  قال كلماتھ الأخیرة وركب القارب وذھب مبحراً: الكورس 
  أنزلق القارب فوق سطح الماء... في أثره ھبت الریح             ... 
  ...یبتعد ... ثم صار یبتعد             .... 

  )بعد مرور فاصل زمني ( 
ول عن المكان تاموتاري یطلب من أحد اتباعھ أن یجلب الرجل المسئ( 

 الذي یرتدي – كیوجن –، یقترب التابع من المكان الذي یجلس فیھ 
 یجیب على أسئلة التابع ویخبره بقصة –الملابس الفلكلوریة 

الصنوبرتین ویخرج بعد أن یوجھ الدعوة لھم لمرافقتھ في رحلتھ إلى 
  )سومیاشي 

  
  المنظر الثاني 
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 –مواجھة تاموناري  التابعان یقفان ب-جزء من شاطئ تاكاساكو  
  )ینشدان 
   الإبحار لقد نشرنا أشرعة: التابعان 

  نرى القمر یتقدم لیتسلق قبة السماء
  نسبح في ضوءه الباھر

  نوره القوي یزداد
  نجدف ونجدف .. ونحن ننطلق 

   جزیرة أواجي تبتعدتوقد صار
  ونحن نواصل المسیر 

  نمر الآن بجزیرة بنارو المھجورة والقصیة
  ا جزیرة سومیاشي  ھا قد وصلن

 یتقدم كیوجین وھو –للجلوس  تتصاعد موسیقى فلكلوریة یعودان ( 
 القناع ویضع الشعر المستعار ویأخذ لھ مكانا فوق الجسر سیلب

  ) بالقرب من الصنوبرة الأولى 
مرت أعوام كثیرة على ذلك الیوم التاریخي الذي رأیت فیھ : میوجین 

سة ، لھا تاریخ مجید وقد شاھدت للوھلة الأولى شجرة الصنوبر المقد
الأحداث عن كثب ، أیھا الرجال والنساء ، أنتم الذین تمسكون بأدوات 
العزف اجعلوا ھذه اللیلة تغرق في الغناء والرقص والمدح لتنفتح كل 

  ..القلوب 
من )  یدخل المنظر میوجین وھو یقوم بحركات راقصة  (:الكورس 

  .واج تتدافع نحونا حافات البحر الغربیة نسمع نشید أم
لقد انبثقت أناشید الآلھة وجاء معھا سید الربیع الذي أمر : میوجین 

  ......الثلوج كي تذوب وتذھب نحو شاطئ آساكا ، لقد بدأت الآن تذوب 
كل ھذا یحصل قرب الصخور الكبیرة التي یجمع من حولھا : الكورس 

  ..الناس أعشاباً مقدسة مفیدة 
  ..لى جذع الشجرة المباركة أسندت ظھري إ: میوجین 
سنوات تقارب الألف متداخلة موشحة باللون الأخضر ملئت :الكورس 

   ..روحي ویديّ
أقطف أغصان النبات الصغیر الطیب كي أضع البرقوق مثل : میوجین 

  ..الإكلیل على رأسي 
  ..إكلیل لھ تویجات بیضاء تشبھ الثلج  : الكورس 
  ...ئي ذلك اللون الذي یطرز ردا: میوجین 
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كلنا نسبح في ضوء القمر البھي .. أنھا خیمة الحلم المبارك : الكورس 
نرقص رقصة العبادة النقیة بالقرب من باحة معبد سومیاشي ، تملأ ...

  ..نفوسنا نفحات التقوى 
أنھم یرقصون بقوة واقتدار .. وكذلك نسمع أصوات الصبایا : میوجین 

..  
  .. ومیاه الخلیج ھي الأخرى ترقص 

.. نشق الطریق نحو أقواس الآلھة وكذلك أولي الأمر : لكورس ا
  ..الطریق إلى بئر القداسة سالكة 

  ..تلك الطرق التي تؤدي إلى فضاءات المدینة الإمبراطوریة : میوجین 
  ...كأس من تعاویذ القداسة سنشرب : الجوقة 

  ..شراب مقدس سنشرب : میوجین 
  ...لھموم تستكین بعد ذلك أرواحنا المروعة با: الكورس 

الحیاة تغلفھا الثروة والبركات ، كلھا تروي الذي .. وتمد الأذرع لتلتقي 
  ..حدث ، ألف خریف مرّ على العمر ولكن الربیع یفرح القلوب 

 المقدستین التوأمین ینثران الفرح والسعادة ویجمعان نالصنوبرتی
  الصلوات

  میوجین یقرع الأرض برجلیھ ویرقص معھ الجمیع 
  
  
  - ستار  -                      
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